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اللغة العربية
(نشأتها ومكانتها في الإسلام، وأسباب بقائها)

نور الله كورت        میران أحمد أبو الھیجاء       محمد سالم العتوم

ملخص البحث

فالعربيــة هــي اللغــة الــتي قــدر لهــا بفضــل االله عــز وجــل أن تســتمر وتــدوم، ولا عجــب، 
فهــي لغــة القــرآن الكــريم، حفظــت بحفظــه إلى يــوم الديــن، قــال تعــالى: «إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا 
لــه لحافظون»٤.ومــع أن اللغــة العربيــة لغــة العــرب قاطبــة، إلا أنهــا لغــة عالميــة يتكلــم بهــا المســلمون 
في شــتى بقــاع العــالم، فقــد كانــت اللغــة العربيــة منــذ الأزل لغــة الفصحــاء والبلغــاء والخطبــاء يتباهــون 
فيهــا في شــتى مناســباتهم وخصوصــا عنــد اعتــلاء المنابــر، حيــث تظهــر القــدرة البلاغيــة والبيانيــة مــن 
خــلال منابرهــم، ومــع ســطوع فجــر الإســلام، والقضــاء علــى الجهــل والكفــر والعصيــان، اســتمر 
الازدهــار بــل واســتطاعت أن تتبــوأ المنزلــة الأرفــع والأسمــى، حيــث تمكنــت مــن مواكبــة كافــة العصــور 
والســبب مرونتهــا وســعتها وقدرتهــا علــى ملائمــة العصــر الــذي تعيــش فيــه، فأخــذت بفضــل االله 
عــز وجــل المكانــة الواســعة إلى أن وصلــت لعصرنــا الحــالي، الــذي اعتبرتــه بعــض الجهــات عصــر 
الجمــود والركــود، حيــث أخــذت جهــات معينــة مــن الأدبــاء والمثقفــين تنــادي بعزلهــا والابتعــاد عنهــا، 
ويرجــع الســبب بحســب رأيهــم إلى أنهــا غــير قــادرة علــى مواكبــة تطــورات العصــر المتســارعة. فــكل 
مــا ســنحاول قولــه هنــا هــو التأكيــد علــى أهميــة اللغــة العربيــة، وأن االله تعــالى هيــأ لهــا ســبل البقــاء 

والقــوة، وكرمهــا بأنهــا لغــة القــرآن الكــريم. 
الكلمات المفتاحية:

اللغــة العربيــة، لغــة القــرآن، لغــة الــتراث الإســلامي، اللغــة العربيــة والعولمــة، مكانــة اللغــة 
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ARABIC LANGUAGE

Its Origin, Place in Islam and Reasons for Survival
Abstract

Arabic is continuant and lasting language by Allah’s ability, no wonder, as it 
is the language of the Holy Quran that saved by Quran till the Day of Judgment. 
Allah says “We have, without doubt, sent down the Message; and we will 
assuredly guard it (from corruption)”.  Although, Arabic is the language of the 
all Arabs, but it is a universal language spoken by Muslims in various parts of 
the world. Since ever it was the language of eloquent speakers, rhetoricians and 
preachers who boast of it in various occasions, especially when they are on stages 
where rhetorical ability is showed through their stages. With the rise of the dawn 
of Islam, and the elimination of ignorance and disbelief and disobedience, Arabic 
language’s prosperity continued and even managed to occupy the supreme and 
highest status. It was able to keep abreast of all ages and the reason behind was 
its fl exibility, capacity and ability to appropriate the times in which they live. 
Thus, it took a wide position until it reached the current of our time, which was 
considered in some quarters the era of stagnation and recession, where some 
writers and intellectuals called for isolating and stay away from it and the reason 
is, according to their view that it is unable to keep up with the rapid developments 
of the time. All that we will try to say here is to emphasize the importance of the 
Arabic language, and that Allah created its means of survival and strength and it 
has been honored as the language of the Holy Quran.

Key words:

Arabic, the language of the Koran, the Islamic heritage language, Arabic 
language and globalization, the status of the Arabic language.

ARAP DİLİ

Menşei, İslam’daki Yeri ve Hayatt a Kalma Nedenleri

Özet

Arapça, Allah’ın lütfuyla, günümüze ve kıyamete kadar varlığı sürdürülmesi 
takdir edilen bir dildir. Bu durum yadırganmamalıdır. Çünkü Arapça Kur’ân-ı 
Kerim’in dilidir ve kıyamete kadar da Kur’ân-ı Kerim’in hıfzıyla muhafaza 
olmuş bir dildir. AllahuTeâla Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: ‘Muhakkak ki 
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o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz.’1 Arapça, 
bütün Arap toplumlarının dili olmakla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde 
müslümanların konuştuğu evrensel bir dildir. Arapça ezelden beri fasih 
konuşanların, belâğatçıların ve hatipçilerin çeşitli münasebetlerinde iftihar ett ikleri 
bir dildi. Özellikle kürsüye çıktıkları zaman, hitaplarındaArapçanın belağat ve 
ifade gücü ortaya çıkardı. İslamiyetin yükselişi, cehaletin, küfrün ve isyanın ortadan 
kalkmasıyla birlikte refah devam ett i ve Arapça en yüce, en üstün mekâna yerleşti. 
Esnekliği, zenginliği ve yaşadığı çağa uygun olmadaki gücü sebebiyle bütün 
çağlara ayak uydurmayı başardı. Allah’in lütfuyla, bazı kesimlerin donukluk ve 
durgunluk çağı olarak nitelediği günümüze kadar ulaşarak geniş bir alana yayıldı. 
Her ne kadar bazı yazar ve aydınlar, çağın hızlı gelişmelerine ayak uyduramadığı 
gerekçesiyle, artık Arapçanın terkedilerek ondan uzaklaşılması çağrıları yapmaya 
başlasa da … Burada söyleyeceğimiz herşey, Arapçanın öneminin vurgulanması 
ve Kur’ân-ı Kerim’in dili olmak suretiyle, Allah (azze ve celle)’ın bu dile hayatt a 
kalma ve güçlü olma özellikleri sağladığının ifadesidir.

Anahtar kelimeler: Arapça, Kur’an dili, İslamî miras dili, Arapça ve 
küreselleşme,   Arapçanın yeri

المقدمة
الحمــد الله العلــي الأعلــى، الــذي خلــق فســوّى، والــذي قــدّر فهــدى. لــه ملــك 
الســماوات والأرض ومــا بينهمــا ومــا تحــت الثــرى، الملــك الحــقّ المبــين الــذي علــى 
العــرش اســتوى، وعلــى الملــك احتــوى، وقــد وســع كلّ شــيء رحمــة وعلمــا، أحمــده 
ســبحانه وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه عــالم الســر والنجــوى. وأشــهد 
أن محمــداً عبــده ورســوله الداعــي إلى كلمــة التقــوى، اللهــم صــلّ علــى عبــدك ورســولك 

محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أئمــة العلــم والهــدى وســلم تســليماً كثــيرا، أمــا بعــد.
فــإن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الــتي تمتــد في الزمــان قرونــاً، أطــول اللغــات الحيــة 
عمــراً، لســان معجــز التنزيــل، ولغــة البيــان النبــويّ، ووعــاء الفكــر والمعرفــة والحضــارة 
العربيــة الإســلامية، ورمــز الهويــة وعنــوان تحقيــق الــذات العربيــة، وجســر التواصــل في 

الفضــاء العــربيّ. 
ولا يخفــى علــى أحد مــا تعانيــه الأمــة العربيــة مــن التحديــات والأزمــات الــتي 
1 Hicr Suresi: 9. ayet
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تحيــط بهــا مــن كل حــدّ وصــوب، ومــن أبــرز هــذه التحديــات أزمــة الهويــة، حيــث 
تحــاول الأيــدي الخفيــة قلــب الثوابــت والقيــم المتعلقــة في الهويــة الوطنيــة، القائمــة بشــكل 
أساســي علــى الشــريعة الإســلامية، واللغــة العربيــة كأســاس يوحدنــا جميعــا، فعملــوا 
القــرآن  الــتي تعتــبر رمــزا لهــذه الهويــة، فالعربيــة لغــة  اللغــة العربيــة  التأثــير علــى  علــى 
الكــريم، دســتورنا ومنهجنــا وشــريعتنا، فــلا بـُـدّ مــن التصــدي لهــذه التحديــات الــتي تريــد 
إقصاءهــا عــن أداء دورهــا التنويــري العظيــم، الــذي قامــت بــه عــبر هــذه القــرون الطويلــة 

مــن خــلال عرضنــا لهــذا البحــث.
مــن هنــا تعــددت الأدوار الــتي قــام بهــا الراغبــون بهــدم كيــان اللغــة، وفصلهــا عــن 
أهلهــا، ولكــن الظاهــرة الأبــرز الــتي مــا زلنــا نعــاني مــن تبعاتهــا هــي العولمــة، حيــث بــرز 
هذا المصطلح العالمي بقوة على الســاحة، فتناوله الباحثون والدارســون بشــكل واســع 
في الآونــة الأخــيرة، لآثــاره الإيجابيــة والســلبية الــتي تنعكــس علــى المجتمعــات المدنيــة 
بكافــة أطيافهــا، حيــث تشــعبت التعريفــات وكثــرت نظــرا لاتصــال هــذا المصطلــح بشــتى 

جوانــب الحيــاة، فنجــده بالإقتصــاد والسياســة والحيــاة الإجتماعيــة والثقافيــة.
فبعد انتشار العولمة وتمكنها من حياتنا في شتى المجالات، وخصوصا الثقافية، 
كان علينــا أن نبحــث عــن لغتنــا العربيــة وهويتنــا الإســلامية في ظــل هــذه الســطوة 
والهيمنــة والغربيــة الطاغيــة علــى العــالم ككل، فاللغــة عنصــر مهــم مــن عناصــر الثقافــة، 
فقــد تأثــرت اللغــة العربيــة بالعولمــة في جوانــب متعــددة نذكــر منهــا الدعــوة إلى العاميــة، 
بشــكل واســع  العربيــة واســتخدامها  اللغــة  اللغــة الانجليزيــة علــى حســاب  وانتشــار 
في شــتى المجــالات، بالإضافــة إلى نشــوء مــا هــو أخطــر مــن ذلــك، وهــو دمــج اللغــة 
الإنجليزيــة بالعربيــة، ودخــول المصطلحــات الغريبــة إلى اللغــة أيضــا، فالعربيــة عانــت 
ومــا زالــت تعــاني مــن تبعــات هــذه الظاهــرة عليهــا، علــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة 
المبذولــه في هــذا المضمــار مــن أهــل اللغــة وعلمائهــا وأدبائهــا، وحــتى مجامــع اللغــة العربيــة 
المنتشــرة في البلاد العربية، تســعى جاهدة لمواكبة كل جديد وتحديث يطرأ على اللغة 
مــن تعريــب لمصطلحــات أجنبيــة وغيرهــا. فبــدأ البحــث والتقصــي حــول التحديــات 
الــتي تواجههــا اللغــة العربيــة في ظــل موجــات العولمــة المتتابعــة دون توقــف، حيــث بــرزت 

الحاجــة الملحــة لنهضــة لغويــة شــاملة، وبــدأت الأســئلة تطــرح مــن هــذا الســياق.
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أهداف البحث:
هذا البحث يهدف إلى: 

المتتابعــة ١.  بالهجمــات  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تأثــر  مــدى  عــن  الكشــف 
 . لطمســها

بيان مفهوم ازدواجية اللغة وثنائية اللغة.٢. 
توضيح موقف العلماء من الدعوة إلى العامية وهجر اللغة الفصحى.٣. 

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أنه:

الكشف عن تأثر اللغة العربية الفصحى بالهجمات المتتابعه١. 
يلقــي الضــوء علــى المشــاكل الــتي واجهــت اللغــة العربيــة والجهــود المبذولــة ٢. 

للتصــدي لهــا.
التأكيد على عالمية اللغة العربية وقدرتها على مقاومة التغيير. ٣. 

مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في تعــرض اللغــة العربيــة لهجمــات متتابعــة ومنظمــة 
مــن قبــل دعــاة العولمــة، ســاعيين مــن وراء تلــك الهجمــات إلى طمــس الهويــة العربيــة 
وإضعافها، عاملين في عدة محاور، نذكر منها الدعوة الخطيرة والأوســع انتشــارا وهي 
اســتبدال العربية الفصحى بالعامية، بالإضافة إلى انتشــار مايســمى «بالعربيزية» وهو 
مصطلــح جديــد ســاهم أيضــا بإضعــاف اللغــة العربيــة لــدى أهلهــا، وانتشــار اللغــة 
الأجنبيــة والاهتمــام بهــا وتقديرهــا علــى حســاب اللغــة العربيــة، متســلحين وداعــين مــن 
وراء ذلــك بــأن اللغــة العربيــة لغــة قديمــة لا تصلــح في هــذا العصــر. فرأيــت مــن الواجــب 
علينــا أن نقــوم بتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة لــدى دعــاة العولمــة بــأن اللغــة العربيــة قــادرة 
علــى مواجهــة العولمــة اللغويــة بكافــة أشــكالها، والتصــدى لهــا بقــوة أكــبر، واظهــار 
قــدرات اللغــة العربيــة بأنهــا قــادرة علــى الوقــوف والتصــدي لمثــل هــذه الموجــات. وأن 
لغتنــا العربيــة ترتقــي لمســتوى هــذا التحــدي، وفيهــا مــن القــوة والاثــراء لتصلــح في كل 
زمــان ومــكان. وانــني إذ أدعــواالله انــني قــد وفقــت في تقــديم هــذا البحــث لمعالجــة هــذه 

المشــكلة.
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تعريف اللغة العربية ونشأتها
أولا-تعريف اللغة لغة:

إن مصطلــح اللغــة العربيــة كأي مصطلــح آخــر، لــه تعريــف مــن حيــث اللغــة 
والإصطــلاح كمــا هــو معلــوم، وإليــك خلاصــة مــا ورد في تعريــف مصطلــح اللغــة ســواء 

مــن حيــث اللغــة أو مــن حيــث الإصطــلاح.

لغــة: مــن لغــا في القــول لغــوا: أي أخطــأ، وقــال باطــلا. ويقــال: لغــا فــلان 
لغــوا: أي أخطــأ، وقــال باطــلا. ويقــال: ألغــى القانــون. ويقــال: ألغــى مــن العــدد كــذا: 
أســقطه. والإلغــاء في النحــو: إبطــال عمــل العامــل لفظــا ومحــلا في أفعــال القلــوب مثــل 
ظــن وأخواتهــا الــتي تتعــدى إلى مفعولــين. واللغــا: مــالا يعتــد به.يقــال: تكلــم باللغــا 
ولغــات ويقــال سمعــت لغاتهــم: إختــلاف كلامهــم. واللغــو: مــالا يعتــد بــه مــن كلام 
وغــيره ولا يصــل منــه علــى فائــدة ولا نفــع والــكلام يبــدر مــن اللســان ولا يــراد معنــاه٢.

وجــاء في لســان العــرب لابــن منظــور في بــاب لغــا، أن اللغــة علــى وزن فعلــة 
مــن لغــوت أي تكلمــت، وأصلهــا: لغــوة ككــرة، وثبــة، كلهــا لاماتهــا وواوات، وقيــل 
أصلهــا لغــي أو لغــو والهــاء عــوض لام الفعــل، وجمعهــا لغــى مثــل بــرة أو بــرى والجمــع 

لغــات أو لغــون٣.

وقــال الكفــوي: اللغــة أصلهــا لغــى، أو لغــو جمعهــا لغــى ولغــات٤. وذكرهــا 
الفــيروز آبــادي في مــادة لغــو بالــواو، وجمعهــا علــى لغــات ولغــون٥.

اللغــة عربيــة أصيلــة، ذات جــذور عربيــة، وتجــري في اشــتقاقها  وتعــد كلمــة 
ودلالاتهــا علــى ســنن الكلــم العربيــة، وذهــب فريــق مــن التابعــين إلى أن لغــة منقولــة مــن 
اللغــة اليونانيــة، حيــث أخذهــا العــرب مــن كلمــة «“ اليونانيــة، ومعناهــا الــكلام 

-إبراهيــم مصطفــى، حامدعبــد القــادر، محمــد علــي النجــار، أحمــد حســن الزيات.المعجــم الوســيط، اســتانبول، المكتبــة الإســلامية للطباعــة   ٢
يســير. بتصــرف   .١٣٨ ص:  لغــا،  ٢٧٩١،مــادة  والنشــر، 

- ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بــيروت، بــاب لغــا، ط٣، ٤١٤١، ج١، ص:٢٥٢.   ٣
بتصــرف يســير

-الكفوي،أبو البقاء بن موسى الحسني،الكليات، تحقيق عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان، ٨٩٩١، ص: ٦٩٧.  ٤
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٩٧٩١،مادة لغو، ص: ٨٧٣.  ٥
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أو اللغــة، ثم عربوهــا إلى لوغــوس، ثم اعملــوا فيهــا مــن الإعــلال والإبــدال، وغيرهمــا مــن 
الظواهــر الصرفيه٦.والقــرآن الكــريم يســمي اللغــة لســاناوقد وردت بمعنيــين: 

أولا: الآلــة الــتي يتكلــم بهــا الإنســان، ومنــه قولــه تعــالى:﴿ أَلمَْ نجَْعَــل لَّــهُ عَيـنْــَـينِْ 
*وَلِسَــاناً وَشَــفَتـينَِْ ٧﴾وقوله:﴿ فـَـإِذَا ذَهَــبَ الخْـَـوْفُ سَــلَقُوكُمْ بأِلَْسِــنَةٍ حِــدَادٍ أَشِــحَّةً 

عَلَــى الخْــَير٨ِْ﴾

 َ ثانيــا: اللغــة، ومنــه قولــه تعــالى:﴿ وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بلِِسَــانِ قـوَْمِــهِ ليِبُــَـينِّ
قٌ لِسَــاناً عَرَبيًِّــا١٠﴾ ــذَا كِتــَابٌ مُصَــدِّ لهَم٩ُْ﴾وقولــه:﴿ وَهَٰ

وجــاء في مفــردات الراغبــأن المــراد مــن اللســان هــي: الجارحــة وقوتهــا، ومنــه قولــه 
تعالى:﴿ وَاحْلــُلْ عُقْــدَةً مِــنْ لِسَــاني١١ِ﴾.يعني بــه مــن قــوة لســانه،فإن العقــدة لم تكــن 
في الجارحــة، وإنمــا كانــت في قوتــه الــتي هــي النطــق به،ويقــال: لــكل قــوم لســان ولســن 
ــرُون١٢َ﴾. ــرْناَهُ بلِِسَــانِكَ لَعَلَّهُــمْ يـتََذكََّ ـَـا يَسَّ بكســر الــلام، أي لغــة، قــال تعالى:﴿فإَِنمَّ

ــمَاوَاتِ  السَّ خَلْــقُ  آَياَتـِـهِ  تعالى:﴿وَمِــنْ  مُبِينٍ ١٣﴾.وقــال  عَــرَبيٍِّ  وقالتعالى:﴿ بلِِسَــانٍ 
وَالأَْرْضِ وَاخْتِــلاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إِنَّ فيِ ذَلــِكَ لآَيَــَاتٍ للِْعَالِمِــين١٤َ﴾ فاختــلاف 
الألســنة إشــارة إلى اختلاف اللغات،وإلى اختلاف النغمات، فإن لكل إنســان نغمة 

مخصوصــة يميزهــا الســمع، كمــا أن لــه صــورة مخصوصــة يميزهــا البصــر١٥.

ثانيا-تعريف اللغة اصطلاحا:
اختلــف العلمــاء قديمــا وحديثــا في تحديــد تعريــف محــدد للغــة، ويرجعســبب 
ذلــك إلى ارتبــاط اللغــة بكثــير مــن العلــوم. وإليكــم أهــم تلــك التعريفــات كمــا ذكرهــا 

- راوي، صلاح،فقه اللغة وخصائص اللغة وطرق نموها، ط١، القاهرة: كلية دار العلوم، ٣٩٩١م، ص: ٧٣.  ٦
- القرآن، البلد: ٧-٨.  ٧

- القرآن، الأحزاب: ٩١.  ٨
- القرآن، ابراهيم:٤.  ٩

- القرآن، الأحقاف: ٢١.  ١٠
- القرآن، طه: ٧٢.  ١١

- القرآن، الدخان: ٨٥.  ١٢
- القرآن، الشعراء: ٥٩١.  ١٣

- القرآن، الروم: ٢٢.  ١٤
-الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق صفــوان عدنــان الــداوي، ط١، دار القلــم، الــدار   ١٥

الشــاميه، دمشــق ،بــيروت، بــاب لســن، ٢١٤١، ج١، ص: ٠٤٧.
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العلمــاء القدامــى:
ابــن جنــي: أبــرز تلــك التعريفــات وأوضحهــا هــو مــا ذكــره ابــن جــني قائــلا: أمــا 
حدهــا، (اللغــة) فإنهــا أصــوات يعــبر بهــا كلقــوم عــن أغراضهم١٦.ويؤكــد هــذا التعريــف 

عــدة مــن الحقائــق المتصلــة باللغــة حســب رأينــا وهــي:

اللغة ظاهرة من الظواهر الصوتية. • 
أفــراد •  بــين  والتواصــل  للاتصــال  أداة  لكونهــا  إجتماعيــة،  وظيفــة  لهــا  اللغــة 

وحاجاتهــم.   أغراضهــم  عــن  لتعبيرهــم  ووســيلة  المجتمعجميعــا، 
اختلاف اللغة باختلاف المجتمع.• 

ابــن تيميــة: وقــد عرفابــن تيميةاللغــة بأنهــا: أداة تواصــل وتعبــير عمــا يتصــوره 
الإنســان ويشــعر به، وهي وعاء للمضامين المنقولة، ســواء أكان مصدرها الوحي، أم 
الحــس، أم العقــل، وهــي أداة لتمحيــص المعرفــة الصحيحــة، وضبــط قوانــين التخاطــب 

الســليم١٧. ويســتفاد مــن تعريــف ابــن تيميــة للغــة الســمات التاليــة:

أن للغة وظيفة اتصالية وتعبيرية.• 
أن لها علاقة بالعقل والتصور والمشاعر.• 
أن للغة أهمية في نقل المعرفة وتمحيصيها.• 

ابــن ســنان: ويعــرف ابــن ســنان الخفاجــي اللغــة بقولــه: هــي مــا يتواضــع القــوم 
عليــه مــن الــكلام١٨.

ابــن خلــدون: وفي إطــار تعريــف اللغــة تحــدث ابــن خلــدون في مقدمتــه فعرفهــا 
بأنهــا: اعلــم أن اللغــة في المتعــارف عليــه، هــي عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده، وتلــك 
العبــارة فعــل لســاني ناشــيء عــن القصــد بإفــادة الــكلام، فلابــد أن تصــير ملكــة متقــررة 
أمــة بحســب اصطلاحاتهــا١٩.  اللســان، وهــو في كل  الفاعــل لهــا، وهــو  العضــو  في 

-ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، ط٣، ٦١٤١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج١،ص:٣٤.  ١٦
- عبــد الســلام، أحمــد شــيخ، اللغويــات العامــة مدخــل اســلامي وموضوعــات مختــارة، ط٢، كوالالمبــور، الجامعــه الإســلامية العالميــة. بماليزيــا، دار   ١٧

التجديــد للطباعــة والنشــر والترجمــة،٦٠٠٢، ص:٠٨.
- الخفاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، القاهرة، ٣٥٩١ ،ج١، ص:٣٣  ١٨

- ابن خلدون، عبد الرحمن،المقدمة، ط٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ج١،ص:٨٣.  ١٩
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تضمن هذا التعريف عدة حقائقوهي كالآتي:

أن اللغــة وســيلة إتصاليــة إنســانية إجتماعيــة، يمتلكهــا متكلــم اللغــة، ويعــبر • 
بواســطتها عــن آرائــه واحتياجاتــه، ومتطلباتــه.

أن اللغة تختلف من مجتمع إلى آخر، طبقا لما اصطلح عليه أفراد ذلكالمجتمع.• 
أن اللغة نشاط إنساني عقلي إرادي يتحقق في حدود عادة كلامية لسانية.• 
أن اللغة تصبح ملكة لسانية بتكرار استعمالها.• 

عبــد القاهــر الجرجانــي: ويعــرف الجرجــاني اللغــة بأنهــا: عبــارة عــن نظــام مــن 
الــتي تســتفاد مــن المفــردات والألفــاظ اللغويــة بعــد أن  العلاقــات والروابــط المعنويــة 
يســند بعضهــا إلى بعــض، ويعلــق بعضهــا ببعــض، في تركيــب لغــوي قائــم علــى أســاس 

الإســناد٢٠.

والــذي اتضــح ممــا ســبق أن علمــاء اللغــة رغــم محاولتهــم وجهودهــم الجبــارة 
في إيجــاد تعريــف محــدد جامــع ومانــع للغــة، إلا أنهــم اختلفــوا أحيانــا واتفقــوا أحيانــا 
أخــرى، فقــد اختلفــوا في تحديــد أجــزاء التعريــف المعــرف للغــة كمــا تبــين مــن التعريفــات 
الســابقة، ولكنهــم اتفقــوا علــى أن اللغــة هــي الأصــوات الــتي نعــبر بهــا عمــا نريــد ونحتــاج 
التفاعــل  نســتطيع  فبواســتطها  البشــر،  بــني  بــين  التواصــل  وهــي وســيلة  في حياتنــا، 
والتفاهــم بغــض النظــر عــن اختلافهــا مــن قــوم لقــوم، ومــن مــكان لمــكان، إلا أنهــا في 
النهايــة تــؤدي نفــس الوظيفــة وهــي التواصــل. وممــا يســتخلص مــن التعريفــات العديــدة 

للغــة الــتي تم تناولهــا، والتطــرق إليهــا أن اللغــة هــي مــا يــأتي:

أن اللغة أداة الإتصال.• 
أن اللغة أداة التخاطب والتفاهم.• 
أن اللغة أداة للتواصل بين الأفراد والجماعات والأمم.• 
أن اللغة أداة للتعبير عن المشاعر والعواطف والأفكار.• 

هــذا مــا ذكــره العلمــاء القدامــى رحمهــم االله تعــالى في تعريــف اللغــة مــن جانــب 

١٢-الجرجاني، دلائل الإعجاز، الرباط، دار الأمان، ٩٨٩١، ص:٢٣.  ٢٠
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ومــا قمــت بــه مــن توضيحــات واســتخلاصات مــن تعريفاتهــم مــن جانــب آخــر. أمــا 
الآن فإليــك أهــم مــا ذكــره العلمــاء المحدثــون في تعريــف اللغــة، حيــث اجتهــد كل واحــد 

منهــم أن يــورد تعريفــا خاصــا لمفهــوم اللغــة، منهــم علــى ســبيل المثــال:

الدكتــور محمــد ظافــر: فقــد حــاول الأســتاذ الدكتــور محمــد اسماعيــل ظافــرأن 
يعــرف اللغــة بعــدة تعريفــات أهمهــا:

أفــراد  الــتي يتفاعــل بواســطتها  العــادات الصوتيــة  - أنهــا مجموعــة منظمــة مــن 
حياتهــم. أمــور  في  ويســتخدمونها  الإنســاني،  المجتمــع 

- أنهــا طريقــة إنســانية خالصــة للإتصــال الــذي يتــم بواســطته طائفــة مــن الرمــوز 
الــتي لاتنتــج طواعيــة ولا يســتطيع المتكلــم أن يغــير تتابــع الكلمــات إذا أراد الإفهــام٢١.

الدكتــور أنيــس فريحــة: وقــد عــرف الدكتــور أنيــس فريحةرحمــه االله تعــالى اللغــة 
بيولوجيــة،  وثقافيــة، ومكتســبة، لا صفــة  واجتماعيــة،  ســيكولوجية،  بأنهــا: ظاهــرة 
طريــق  عــن  واكتســبت  لغويــة،  رمــوز صوتيــة  مــن مجموعــة  وتتألــف  للفــرد،  ملازمــة 
الإختبــار معــاني مقــررة مــن الذهــن، وبهــذا النظــام الرمــزي الصــوتي تســتطيع جماعــة مــا 

أن تتفاهــم، وتتفاعــل٢٢.

الدكتور محمد علي الخولي: ومن جانبه فقد عرف الدكتور محمد علي 
الخولي اللغة بأنها: نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر 

بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة٢٣.

ــم: وقــد عــرف الدكتــور عمــاد حــاتم اللغــة بأنهــا: وســيلة  الدكتــور عمــاد حات
التفاهم بين البشر يكتسبها الإنسان منالمحيط الذي يعيش فيه، فهي لا تولد بولادة 
الإنسان، ولا ترتبط بخصائصه البيولوجية، أو العرقية، بل هي ظاهرة تخضع للشروط 

الــتي يعيشــها المجتمــع الإنســاني، وهــي تنعــدم وتتلاشــى بانعــدام ذلــك المجتمــع٢٤.

٢٢-محمد اسماعيل ظافر، ويوسف الحمادي، التدريس في اللغة العربية، الرياض، دار المريخ للنشر، ٤٨٩١، ص: ٩١-٥٢.  ٢١
- فريحة، أنيس، نظريات في اللغة، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط٢، ١٨٩١، ص:٤١.   ٢٢

- الخولي، مخمد علي، أساليب تدريس اللغة، ط٣، الرياض، ٩٨٩١، ص:٥١-٦١.  ٢٣
- حاتم، عماد، في فقه اللغة وتاريخ الكتاب، طرابلس ليبيا، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ٢٨٩١، ص: ٩-٠١.  ٢٤
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وعــرف العلامــة القنوجــي رحمــه االله تعالىاللغــة بأنهــا: علــم باحــث عــن مدلــولات 
في جواهــر المفــردات وهيئاتهــا الجزئيــة الــتي وضعــت تلــك الجواهــر معهــا لتلــك المدلولات 
بالوضــع الشــخصي، وعمــا حصــل مــن تركيــب كل جوهــر، وهيئاتهــا مــن حيــث الوضــع 

والدلالــة علــى المعــاني الجزئي٢٥.

أمــا علمــاء النفــس فــكان لهــم تعريــف خــاص للغــة ألا وهــو: رأوا أنهــا مجموعــة 
إشــارات تصلــح للتعبــير عــن حــالات الشــعور، أي عــن حــالات الإنســان الفكريــة 
والعاطفيــة والإراديــة، أو أنهــا الوســيلة الــتي يمكــن بواســطتها تحليــل أيــة صــورة أو فكــرة 
ذهنيــة إلى أجزائهــا أو خصائصهــا، والــتي بهــا يمكــن تركيــب هــذه الصــورة مــرة أخــرى في 

أذهاننــا وأذهــان غيرنــا، وذلــك بتأليــف كلمــات ووضعهــا في ترتيــب خــاص٢٦.

ممــا يلاحــظ علــى مــا ســبق عــدم اتفــاق العلمــاء المحدثــين كمــا كان هــو الحــال 
عنــد القدامــى علــى تعريــف محــدد للغــة، ويعــود ذلــك إلى ارتبــاط علــم اللغــة بعلــوم 
عــدة، أهمهــا: علــم النفــس، وعلــم الإجتمــاع، وعلــم المنطــق، والفلســفة، والبيولوجيــا، 
فقــد كان كل عــالم ينظــر إلى اللغــة مــن زاويــة العلــم الــذي يعمــل في ميدانــه، فنظــر 
فريــق مــن الباحثــين إلى اللغــة مــن الزاويــة الفلســفية المنطقيــة، ونظــر إليهــا فريــق آخــر، 
مــن الناحيــة العقليــة النفســية، كمــا عالجهــا فريــق ثالــث مــن زاويــة وظيفتهــا في المجتمــع 

ولــكل فريــق آراؤه الخاصــة في تعريفهــا٢٧.

أن  يمكــن  المحدثــين  العلمــاء  عنــد  اللغــة  تعريفــات  مــن  ســبق  مــا  ضــوء  وفي 
يلــي: مــا  أســتخلص 

- أن اللغــة هــي الأداة الــتي يســتخدمها الفــرد للتعبــير عمــا يجــول في خاطــره 
مــن أفــكار.

- أن اللغــة والفكــر لــدى العلمــاء عمليــة واحــدة حيــث لا يمكننــا إيصــال أي 
مــن عواطفنــا ومشــاعرنا وأفكارنــا مــا لم نســتخدم اللغــة.

أن اللغة عبارة عن نظام معين يجب اتباعه.- 
-القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، أبجد العلوم، الناشر دار ابن حزم، ط١، ٣٢٤١, ٢٠٠٢، باب اللام، ص: ٦٩٤.  ٢٥

- عبد المجبد، عبد العزيز، اللغة العربية-أصولها النفسيه وطرق تدريسها، دار المعارف، مصر، ٢٥٩١م، ص: ٥١.  ٢٦
٨٢-يعقوب، اميل بديع، فقه اللغة العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٨٩١، ط١، ص: ٣١.  ٢٧
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تعريف العربية لغة:
إن مصطلــح العربيــة كغــيره مــن المصطلحــات عرفــه العلمــاء وتناولــوه بالشــرح 
والتفصيــل مــن حيــث اللغــة، والاصطــلاح، حيــث لا يمكننــا أن ننكــر أهميــة العربيــة في 
حياتنــا فهــي اللغــة العالميــة، لغــة الإســلام والمســلمين، الــتي تعــد مــن أشــرف اللغــات 
وأفضلهــا، لارتباطهــا بالقــرآن الكــريم، وقــد هيــأ االله تعــالى لهــا مــن العلمــاء مــن يتعلمهــا 
ويعلمهــا، ويكــون خــير مــن يحمــل رســالتها، خدمــة لكتابــه العزيــز، وإليكــم خلاصــة 

مــا ورد مــن تعريفــات:
مــادة العربيــة مشــتقة مــن عــرب يعــرب عَرَبــا: أي فصــح بعــد لُكنة.وعــرُب 
عُرُوبــا، وعُرُوبــة، وعراَبــة، وعُرُوبيــة: أي فصُــح. ويقــال: عَــرُب لســانه.وأعْربَ فــلان: 
كان فصيحــا في العربيــة وإن لم يكــن مــن العــرب. والــكلام: بـيََّـنـَـهُ. وأتــى بــه وَفـْـق 
يــوارب. وعــن  بــه ولم  أفصــح  النحــو. وبمــراده:  قواعــد  عليــه  النحــو. وطبــق  قواعــد 
حاجتــه: أبــان. والاســم الأعجمــي: نطــق بــه علــى منهــاج العَــرَب. وعــن صاحبــه: 
تكلــم عنــه واحتــج. ويقــال: عــرّب عنــه لســانه: أبــان وأفصــح. والــكلام: أوضحــه. 
بــه مــن اللحن.تـعََــرّب:  وفلانــا: علَّمــه العربيــة. والاســم الأعجمــي: أعربــه. ومنطقَــه: هذَّ
تشــبه بالعــرب. وأقــام بالباديــة وصــار أعرابيــا. وكان يقــال: تعــرّب فــلان بعــد الهجــرة.

اسْــتـعَْرب: صــار دخيــلا في العــرب وجعــل نفســه منهــم٢٨.

الغيــث  مســاقط  يتتبعــون  خاصــة  الباديــة  ســكان  العــرب:  مــن  والأعــراب 
ومنابــت الــكلأ، الواحــد: أعرابي.والإعــراب: تغيــير يلحــق أواخــر الكلمــات العربيــة 
مــن رفــع ونصــب وجــر وجــزم، علــى مــا هــو مبــين فيقواعــد النحو.والتعريــب: صبــغ 
الكلمــة بصبغــة عربيــة عنــد نقلهــا بلفظهــا الأجنــبي إلى اللغــة العربية.والعاربِــة: عــرب 
عاربــة: صُرحــاء خُلّص.قبائــل بــادت ودرســت آثارهــم، كعــاد وثمــود وطســم وجديــس، 
وهمالعــرب البائدة.والعــرب: أمــة مــن النــاس ســامية الأصــل، كان منشــؤها شــبه جزيــرة 
إليــه عــربي. ويقــال: لســان عــربي، ولغــة عربيــة. أعْــرُب. والنســب  العــرب. وجمعــه 

بــه  يــراد  اســم  عربيا.والعُرُوبــة:  وليــس  بالعربيــة  يتكلــم  مــن  والعُرْبالعَرب.والعرَبــاني: 
ُتـعََرِّبــَة مــن العــرب: بنــو قحطــان 

خصائــص الجنــس العــربي ومزاياه.والعُرُوبيــة: العُرُوبة.والم
- ابراهيــم مصطفــى، أحمــد حســن الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار، المعجــم الوســيط، بــاب العــين، ج٢، ص: ٠٩٥-١٩٥ بتصــرف   ٢٨

يســير. 
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ســتعربة مــن العــرب: أولاد 
ُ
بــن عابــر، الذيــن نطقــوا بلســان العاربــة وســكنوا ديارهم.الم

إسماعيــل بن إبراهيــم عليهمــا الســلام٢٩.

مفهوم اللغة العربية:

اللغــة العربيــة هــي إحــدى اللغــات القديمــه الــتي عرفــت باســم مجموعــة اللغــات 
الســامية، وذلــك نســبة إلى ســام بــن نــوح عليــه الســلام، الــذي اســتقر هــو وذريتــه 
في غــرب آســيا وجنوبهــا حيــث شــبة الجزيــزة العربيــة. ومــن هــذه اللغــات الســامية: 
الكنعانية، النبطية، البابلية، الحبشــية. واســتطاعت اللغة العربية أن تبقى، في حين لم 
يبــق مــن تلــك اللغــات إلا بعــض الآثــار المنحوتــه علــى الصخــور هنــا وهناك٣٠.حيــث 
تحــوي العربيةمــن الأصــوات مــا ليــس في غيرهــا مــن اللغــات، وفيهــا ظاهــرة الإعــراب 
ونظامــه الكامــل، وفيهــا صيــغ كثــيرة لجمــوع التكســير، وغــير ذلــك مــن ظواهــر لغويــة، 
يؤكــد لنــا الدارســون أنهــا كانــت ســائدة في الســامية الأولى الــتي انحــدرت منهــا كل 

اللغــات الســامية المعروفــة لنــا الآن٣١.

الســامية مــن حيــث عــدد المتحدثــين،  لغــات المجموعــة  العربيــة أكــبر  واللغــة 
وإحدى أكثر اللغات انتشــارا في العالم، يتحدثها أكثر من أربعمائة واثنين وعشــرين 
مليــون نســمة، ويتــوزع متحدثوهــا في المنطقــة المعروفــة باســم الوطــن العــربي، بالإضافــة 
المناطــق الأخــرى المجــاورة كالأحــواز وتركيــا وتشــاد ومــالي ونيجريــا  العديــد مــن  إلى 

وماليزيــا وأندونســيا وغيرهــا مــن الــدول الإســلاميه٣٢.

إذن فالعربيــة هــي اللغــة الســامية الوحيــدة الــتي قــدر لهــا أن تحافــظ علــى وجودهــا 
وأن تصبــح عالميــة، ومــا كان ليتحقــق لهــا ذلــك لــولا نــزول القــرآن الكــريم بهــا؛ إذ لا 
يمكــن فهــم كتــاب االله تعــالى الفهــم الصحيــح والدقيــق وتــذوق إعجــازه اللغويوالبيــاني 
العلــوم الإســلامية وأمهــات  الغــني مــن  الــتراث  العربيــة. كمــا أن  باللغــة  إلا بقراءتــه 
الكتــب مكتوبــة باللغــة العربيــة. ومــن هنــا كان تعلــم العربيــة هدفــا لــكل المســلمين. 

- ابراهيم مصطفىوآخرون، المعجم الوسيط، ج٢، ص: ٠٩٥-١٩٥ بتصرف يسير.   ٢٩
- د.غنيم، كارم السيد، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن سيناء للنشر والتوزيع، مصر الجديدة، القاهرة، ص: ٠١.  ٣٠

-أنيس، ابراهيم، في اللهجاتالعربية. ط٣، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ٥٦٩١، ص:٣٣.  ٣١
- عمــار، أحمــد، جمــل، محمــد، العربيــة الفصحــى بــين برنامــج اللغــة العربيــة ووســائل الإتصــال الجماهــيري، نــدوة العربيــة الفصحــى ووســائل   ٣٢

  .٠١١ الجماهــيري،ص:  الإتصــال 
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واللغــة العربيــة تعــد مــن أطــول اللغــات عمــرا، وتعــد أقــرب اللغــات إلى اللغــة 
الأم. فهــي اللغــة الوحيــدة الــتي حافظــت علــى بنيتهــا وكتــب لهــا البقــاء دون تحريــف 
العزيــز، وحفظــت  لكتابــه  لغــة  زادهــا االله كرامــة وعــزة واختارهــا  الإســلام، ثم  قبــل 
بحفظــه. ثم عــني بهــا أهلهــا فليســت هنالــك لغــة نالــت مــن الرعايــة والإهتمــام والبحــث 
مثلمــا نالــت العربيــة، وليســت هنالــك لغــة تملــك الــتراث الــذي تملكــه اللغــة العربيــة٣٣.

والنحــوي  والصــرفي  الصــوتي  نظامهــا  لهــا  حيــة،  إنســانية  لغــة  العربيــة  واللغــة 
والتركيــبي، كمــا لألفاظهــا دلالاتهــا الخاصــة بهــا. وقــد رأى العلمــاء أن كل خــروج عــن 
هــذا النظــام اللغــوي المتكامــل يعــد لحنــا، ســواء أكان هــذا الخــروج بخلــط الــكلام بلغــة 
أخــرى، أم باســتعمال اللفظــة في غــير موضعهــا، أم في مخالفــة أي عنصــر أساســي مــن 

عناصــر كيانهــا اللغــوي الــتي يميزهــا عــن غيرهــا مــن اللغــات الإنســانية٣٤.

وتعتبراللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــات العريقــة في العــالم الآن، يرجــع تاريخهــا 
الــذي نقلتــه إلينــا المعاجــم  إلى مــا لا يقــل عــن ألــف وخمــس مئــة ســنة، بالشــكل 
الــتي يرجــع تاريــخ تدوينهــا إلى نهايــات القــرن الثــاني الهجــري وبدايــات القــرن الثالــث 

الهجــري، ولاســيما بعــد ظهــور صناعــة الــورق في البلــدان العربيــة٣٥.

هنــا نســتنتج بــأن مفهــوم اللغــة منهــج ونظــام للتفكــير، والتعبــير، والاتصــال، 
وقــد اهتــم الفكــر اللغــوي الحديــث، بالكشــف عــن ماهيــة البنيــة اللغويــة العميقــة، 
وتفســير عمــل الآليــات الدقيقــة لمنظومــة اللغــة، تميــزت عندهــا اللغــة العربيــة بأنهــا واحــدة 
مــن اللغــات الإنســانية المعاصــرة، الــتي يتحــدث بهــا الملايــين مــن العــرب، والمســلمين، 

وهــي إحــدى لغــات منظمــة الأمــم المتحــدة٣٦.
وقــال الفــارابي في ديــوان الأدب: هــذا اللســان كلام أهــل الجنــة، وهــو المنــزه مــن 
بــين الألســنة مــن كل نقيصــة، والمعلــى مــن كل خسيســة، والمهــذب ممــا يســتهجن أو 
يستشــنع، فبــنى مبــاني بايــَنَ بهــا جميــع اللغــات مــن إعــراب أوجــده االله لــه، وتأليــف بــين 

- عكاشة، محمود، علم اللغة: مدخل نظري في اللغة العربية، القاهرة، دار النشر للجامعات، ٦٠٠٢،ط١،ص: ٦٥-٧٥.  ٣٣
دار النفائس، بيروت، ٨١٤١-٨٩٩١، ط٥، ص: ٢٥.  ٣٤

- د.معروف، نايف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بيروت، ط٥، ٨٩٩١.
٣٥  بتصرف من موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة، يوم السبت، ٦ يوليو، الساعة ٩٤:٦ صباحا. 

- د قمحاوي، عبد البديع، اللغة العربية للجميع، ايسسكو، ص: ١-٣.  ٣٦
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حركــة وســكون حــلاه بــه، فلــم يجمــع بــين ســاكنين أو متحركــين متضاديــن، ولم يــلاق 
بــين حرفــين لا يأتلفــان، ولا يعــذب النطــق بهمــا، أو يشــنع ذلــك منهمــا في جــرس 
النغمــة، وحــس الســمع، كالغــين مــع الحــاء، والقــاف مــع الــكاف، والحــرف المطبــق مــع 
غــير المطبــق، مثــل تــاء الإفتعــال مــع الصــاد والضــاد في أخــوات لهمــا، والــواو الســاكنة 
مــع الكســرة قبلهــا واليــاء الســاكنة مــع الضمــة قبلهــا، في خــلال كثــيرة مــن هــذا الشــكل 

لا تحصــى٣٧.

مفهوم اللغة في الإسلام:

ينبغــي القــول ابتــداء أن عنايــة االله تعــالى قــد أحاطــت هــذه اللغــة حــين عزلتهــا 
عــن الآخريــن داخــل نطــاق الجزيــرة العربيــة، فقــد اقتصــر التواصــل في فــترات الحجيــج 
والتجــارة الــتي كانــت تتوافــد إلى مكــة مــن الموســم إلى الآخــر. فلحســن الحــظ لم تكــن 
الإتصــالات كافيــة لإحــداث التغيــير العميــق في اللســان العــربي بقــدر مــا حاولــت 
تــرك بصماتهــا علــى بعــض الألفــاظ، حــتى جــاء النــبي الأمــين محمد_صلــى االله عليــه 
وســلم_بدين الإســلام، وكانــت رســالته خاتمــة المعجــزات الســماوية، وهنــا تشــكل 

الإعجــاز القــرآني الــذي منــح اللفــظ العــربي جمــالا وبيانــا٣٨.

تنــاول الإســلام مفهــوم اللغــة مــن زاويــة أخــرى إضافــة لمــا تحــدث عنــه علمــاء 
اللغــة، فاللغــة في الإســلام ليســت مجــرد وســيلة تواصــل وترابــط إنســاني وإجتماعــي، 
إنمــا هــي أكثــر مــن ذلــك فقــد اعتــبرت أيضــا نعمــة مــن نعــم االله تعــالى علينــا، منحنــا 
إياهــا لنتمكــن مــن العيــش وتلبيــة متطلبــات الحيــاة والقــدرة علــى التأقلــم والتعايــش في 

المجتمــع.

تعــالى  االله  مــن  المفروضــة  العبــادات  في  لغتــه  الإنســان  يســتخدم  حيــث 
ويســتخدمها أيضــا للتقــرب مــن االله والبعــد عــن المفاســد وطــرق الزلــل، وعــن طريقهــا 
يدافــع عــن حقوقــه ويحقــق العــدل والمســاواة في الأرض الــتي نعتــبر خلفــاء فيهــا إلى يــوم 

قيــام الســاعة.
-الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، النــوع الثــاني والعشــرون، معرفــة خصائــص اللغــة مطبعــة   ٣٧

الســعادة، مصــر، ٤٢٣١، ط١، ص:٨٩١.
- د.شاهين، عبد الصبور. العربية لغة العلوم، دار النصر للطباعة الإسلامية، شبرا، مصر ط٢، ٦٨٩١، ص: ٩٥-١٦.  ٣٨
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وقــد كــرم االله تعــالى بــني البشــر عــن المخلوقــات وخصهــم بنعــم دون غيرهــم، 
الــتي تتوافــق مــع العقــل في بيــان أفضليــة الإنســان عــن  واللغــة إحــدى هــذه النعــم 
ـَـرِّ وَالْبَحْــرِ  غــيره مــن المخلوقــات. قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بــَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُــمْ فيِ الْبـ

وَرَزَقـنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبـَـاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلـَـى كَثـِـيرٍ ممَِّــنْ خَلَقْنـَـا تـفَْضِيــلا٣٩ً﴾.

الــذي خلقــه االله  لبــني آدم، ذلــك المخلــوق  فالبيــان أحــد مظاهــر التفضيــل 
ونفــخ فيــه مــن روحــه وكرمــه علــى كثــير مــن خلقــه، وقــد بــدأ الاهتمــام باللغــة والبيــان 
مــع وجــود الإنســان نفســه، فمهــة اســتخلافه في الأرض واعمــاره لهــا لكــي يعبــد االله 
كانــت الغايــة مــن خلقــه، وهــذه المهمــة لا تتحقــق ولا تؤتــى ثمارهــا إلا باللغــة لهــذا جــاء 

الإنســانإلى هــذه الحيــاة مــزودا بمعرفــة لغويــة كافيــة لأداء مهمتــه٤٠.

قــال تعــالى: ﴿ وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسمْـَـاء كُلَّهَــا ثمَُّ عَرَضَهُــمْ عَلـَـى الْمَلائَِكَــةِ فـقََــالَ 
صَادِقـِـين٤١َ﴾. إِن كُنتـُـمْ  هَــؤُلاء  بأَِسمْـَـاء  أنَبِئـُـونيِ 

نْسَــانَ.عَلَّمَهُ الْبـيَـَـان٤٢﴾ في الآيــة  قــال تعــالى: ﴿الرَّحمَْنُ.عَلَّــمَ الْقُرْآنَ.خَلـَـقَ الإِْ
الكريمــة ربــط االله تعــالى بــين نعمــة نــزول القــرآن الكــريم علينــا، ونعمــة البيــان والفصاحــة 

والقــدرة علــى النطــق والــكلام الســليم.

شــروحات،  عــدة  الرحمــن  ســورة  مــن  الكريمــة  الآيــات  المفســرون  شــرح  وقــد 
وحســب تفســير ابــن كثــير: يخــبر تعــالى عــن فضلــه ورحمتــه بخلقــه: أنــه أنــزل علــى عبــاده 
القــرآن ويســر حفظــه وفهمــه علــى مــن رحمــه، فقــال: ﴿ الرَّحمْـَـنُ عَلَّــمَ الْقُرْآنَ.خَلـَـقَ 

الْبـيَـَـان﴾.  نْسَــانَ.عَلَّمَهُ  الإِْ

الخــير  يعــني  وغيرهمــا:  قال الضحاك، وقتــادة،  النطــق.  يعــني:  الحســن:  قــال 
والشــر. وقول الحســن هاهنا أحســن وأقــوى، لأن الســياق في تعليمــه تعــالى القــرآن، 
وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف 

- القرآن. الإسراء: ٠٧.  ٣٩
- د.خضر، السيد، اللغة العربية ومشكلاتها وسبل النهوض بها، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ص:٧-٢١.  ٤٠

-القرآن.البقرة: ١٣.  ٤١
-القرآن. الرحمن: ١-٤.  ٤٢
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مــن مواضعهــا مــن الحلــق واللســان والشــفتين، علــى اختــلاف مخارجهــا وأنواعــه٤٣.

فتعليــم البيــان يــأتي في الترتيــب بعــد خلــق الإنســان ليتضــح لنــا أن البيــان مــن 
أهــم خصائــص الإنســان.٤٤ ويقــول الجاحــظ في ذات الســياق: لأن مــدار الأمــر علــى 

البيــان والتبيــين، وعلــى الإفهــام والتفهيــم، وكلمــا كان اللســان أبــين كان أحمــد٤٥.

وقــد شــهدت اللغــة العربيــة مولــد آلاف المصطلحــات بعــد نــزول القــران الكــريم، 
حيث جاء الإســلام بحضارة جديدة، ولكنه اســتعمل لغة موجودة بالفعل، فكان لا 
بــد مــن نقــل الكثــير مــن ألفــاظ اللغــة بمدلولاتهــا القديمــة إلى مدلــولات جديــدة، فمثــلا 
الحــج في أصــل اللغــة القصــد إلى مــكان مــا، وفي الشــرع هــو أداء المناســك المعروفــة٤٦.

وخــير مــا يؤكــد كلامنــا هنــا قــول العلامــة اللغــوي ابــن فــارس رحمــه االله: كانــت 
العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغتم وآدابهم ونسائكهم وقرابينم، 
فلمــا جــاء االله جــل ثنــاؤه بالإســلام حالــت أحــوال، ونســخت ديانــات، وأبطلــت 
زيــدت،  بزيــادات  أخــر  إلى مواضــع  مــن مواضــع  ألفــاظ  اللغــة  مــن  ونقلــت  أمــور، 
وشــرائع شــرعت وشــرائط شــرطت.فكان ممــا جــاء في الإســلام ذكــر المؤمــن والإيمــان 
وهــو التصديــق،ثم زادت الشــريعة شــرائط وأوصافــا بهــا سمــي المؤمــن بالإطــلاق مؤمنــا.
إلى أن قــال: وممــا جــاء في الشــرع الصــلاة وأصلــه في لغتهــم الدعاء.كذلــك الصيــام 

أصلــه عندهــم الإمســاك.إلخ٤٧.

وبمجــىء نبينــا محمــد صلــى االله عليــه وســلم، أفصــح الخلــق أجمعــين، صــارت 
أحاديثــه صلــى االله عليــه وســلم أفضــل الــكلام بعــد القــرآن الكــريم، عــن أبي هريــرة 
_ رضــي االله عنــه _عــن النــبي محمــد _ صلــى االله عليــه وســلم -قــال: فضلــت علــى 
الأنبيــاء بســت: أعطيــت جوامــع الكلــم، ونصــرت بالرعــب، وأحلــت لي الغنائــم، 
-ابــن كثير،أبــو الفــداء اسماعيــل بــن عمر،تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق محمــد حســين شمــس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت منشــورات   ٤٣

بيضــون، ٩١٤١ه، ج٧،ط١،ص: ٢٥٤. علــي  محمــد 
-د.خضر، السيد، اللغة العربية ومشكلاتها وسبل النهوض بها، ص: ٣١.  ٤٤

- أبــو عثمــان الجاحــظ، عمــرو بــن محبــوب الكنــاني، البيــان والتبيــين، دار ومكتبــة الهــلال، بــيروت، ٣٢٤١هـــ، بــاب عيــوب البيــان، العــي، ج١،   ٤٥
ص: ٤٣.

٤٦  -د.خضر، السيد، اللغة العربية مشكلاتها وسبل النهوض بها، ط١، ٤٢٤١هـ ٣٠٠٢،ص: ٥٣.
-أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، الصاحــبي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، الناشــر محمــد علــي بيضــون، دار   ٤٧

الكتــب العلميــة، بــيروت، ٨١٤١هـــ -٧٩٩١م، بــاب الأســباب الإســلامية، ط١، ج١، ص: ٤٤.
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وجعلــت لي الأرض طهــورا ومســجدا، وأرســلت للخلــق كافــة، وختــم بي النبيــون٤٨.

يفعلــه  لمــا  بالســحر  وشــبهه  والفصاحــة  البيــان  علــى  الكــريم  الرســول  وأثــنى 
بالقلــوب، قــال رســول االله صلــى االله عليــه وســلم: إن مــن البيــان، ســحرا وإن مــن 

حكمــا٤٩. الشــعر 

إذن فقد كانت نظرة معظم علماء اللغة العربية للعربية، نظرة قدســية خاصة، 
فهــي لســان القــرآن الكــريم، حيــث بهــرت عقــول العــرب، وســيطرت علــى قلوبهــم وأخــذ 
كل عــالم يبحــث في مجــال مــن مجــالات اللغــة، رغبــة منــه في التعــرف علــى أســرار 
الكتــاب المعجــز والكشــف عــن معانيــه وحفظــه، فنشــأت العلــوم المختلفــة، وازدهــرت 
اتجاهتهــم واختصاصاتهــم،  الباحثــون والمؤلفــون، واختلفــت  يــوم، وظهــر  بعــد  يومــا 
فجماعــة بحثــوا وألفــوا في النحــو العــربي، وأخــرى في علــوم اللغــة وآدابهــا، وفي اتجــاه آخــر 
عمــل آخــرون علــى تأســيس المعاجــم العربيــة اللغويــة، حــتى كانــت الحصيلــة مــا وصلنــا. 
وكل هــذه الخطــوات كانــت تهــدف في البدايــة إلى حفــظ الكتــاب الحكيــم، والقــدرة 
علــى فهمــه وتدبــره، وكانــت نتيجــة ذلــك خدمــة ســلامة اللغــة العربيــة وصيانتهــا ونمائهــا 

عــبر العصــور٥٠.

نشأة اللغة العربية
الإنســان الأول هــو آدم عليــه الســلام، وقــد ورد مــا يفيــد ذلــك في مواضــع 
ــا أنَـبَْأَهُــمْ  عديــدة في القــرآن الكــريم قــال تعــالى: ﴿ قَــالَ يــَا آَدَمُ أنَبِْئـهُْــمْ بأَِسمْاَئهِِــمْ فـلََمَّ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلــَمُ مَــا تـبُْــدُونَ وَمَــا  بأَِسمْاَئهِِــمْ قــَالَ أَلمَْ أقَــُلْ لَكُــمْ إِنيِّ أَعْلــَمُ غَيْــبَ السَّ
كُنْتــُمْ تَكْتُمُــون٥١َ﴾ ممــا يفيــد أن آدم عليــه الســلام كان يتكلــم ويخاطــب غيره،ولكــن 
النــص القــرآني لم يشــر إلى اللغــة الــتي تكلمهــا آدم عليــه الســلام. ولا يطمئــن لــلآراء 
الــتي تقــول إلى أن بــني البشــر كانــوا يتخاطبــون بالإشــارات، فالخطــاب الــوارد في الآيــة 
-أبــو الحســن، مســلم بــن الحجاج،المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول االله صلــى االله عليــه وســلم، محقــق محمــد فــؤاد   ٤٨

عبــد الباقــي، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، حديــث رقــم ٣٢٥، دار احيــاء الــتراث العــربي، بــيروت،ج١، ص: ١٧٣.
-الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر الدين،صحيــح الجامــع الصغيروزياداتــه، المكتــب الإســلامي، بــيروت، ج١،حــرف الألــف، رقــم الحديــث   ٤٩

٥١٢٢، ص: ١٤٤.
- محمــد، عبــد العزيــز عبــد االله، ســلامة اللغــة العربيــة المراحــل الــتي مــرت بهــا، منشــورات مكتبــة المنتــدى العــربي، الموصــل، مديريــة مطبعــة جامعــة   ٥٠

الموصــل، ط١، ٥٠٤١هـــ، ص: ٠٢-٢٢.
- القرآن.البقرة: ٣٣.  ٥١
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السابقة نسب إلى آدم عليه السلام الكلام، ولم ينسب إليه الحركة أو الإشارة٥٢.
أمــا مصــدر كلمــة عــرب الذيــن نســبت إليهــم اللغــة فقــد ذكــر ابــن النــديم: إن 
ابراهيــم عليــه الســلامنظر إلى ولــد إسماعيــل مــع أخوالهــم مــن جرهــم، فقــال لــه: يــا 
إسماعيــل، مــا هــؤلاء؟ فقــال: بــني وأخوالهــم جرهــم، فقــال لــه إبراهيــم باللســان الــذي 

كان يتكلــم باللغــة الســريانية القديمــة: أعــرب لــه، يقــول: أخلــق بــه، واالله أعلــم٥٣.
اللغويين العرب فيذهــب  قدامــى  لــدى  اللغــة  أصــل  حــول  الآراء  تعــددت 
البعــض إلىــأن أول مــن تكلــم العربيــة، يعــرب بــن قحطــان، لأنــه أول مــن انعــدل لســانه 
العــربي فســميت  مــن الســريانية إلى العربية،وأعــرب في لســانه وتكلــم بهــذا اللســان 
اللغــة باسمه،وهذامعــنى قــول الجوهــري في الصحــاح:أول مــن تكلــم العربيــة يعــرب بــن 
إليــه علــوم اللســانيات،  قحطان٥٤.ولــو اعتمــد المنهــج العلمــي وعلــى مــا توصلــت 
والآثــار، والتاريخ، فــإن جــل مــا يمكــن قولــه إن اللغــة العربيــة بجميــع لهجاتهــا انبثقــت 
مــن مجموعــة مــن اللهجــات الــتي تســمى بلهجــات شمــال الجزيــرة العربيةالقديمةوهــو 
الأغلــب، وبعضهــا مــن جنــوب البــلاد، امتزجــوا مــع بعضهــم البعــض حــتى صــاروا لغــة 

واحــدة٥٥.
يرجــح العلمــاء أن أغلــب الظــن أن اللغــة نشــأت متدرجــة مــن إيمــاء وإشــارات، 
إلى مقاطــع صوتيــة علــى أبســط مــا تكــون، ومنهــا محــاكاة للأصــوات، وكان للبيئــة 
والزمــان تأثيرهمــا الفعــال، فــكان التشــتت والتشــعب٥٦. ويتفــق العلمــاء علــى مــا يقــارب 

الأربــع نظريــات لنشـــأة اللغــة العربيــة ألا وهــي:
-الإلهــام والوحــي والتوقيــف: فاللغــة وحــي مــن االله، وقــد تم تعليــم الإنســان 

الأول أسمــاء كل شــيء.
-التواضــع والإصطــلاح: والإتفــاق في تســمية الأشــياء دون أي علاقــة منطقيــة 
بــين الشــيء واسمــه. ويكــون مــن خــلال اجتمــاع حكمــاء القــوم واتفاقهــم علــى اســم 

-د.عكاشة،محمود، علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربية، دار الناشر للجامعات، القاهرة، ٦٠٠٢م،ط١، ص: ٨٣.  ٥٢
- ابــن النــديم، أبــو الفــرج محمــد بــن أبي يعقــوب إســحاق، الفهرســت، الرحمانيــة، مصــر، ٨٤٣١م، ص: ٨.جُرُهُــمُ: قبيلــة عربيــة كانــت تقيــم في   ٥٣

مكــة المكرمــة.
-الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، النــوع الأول، ذكــر الآثــار الــواردة في أن االله تعــالى علــم   ٥٤

آدم عليــه الســلام اللغــات، مطبعــة الســعادة، مصــر، ٤٢٣١هـــ،ط١، ص: ١٢.
-د.يعقوب،اميل بديع،فقه اللغة العربية وخصائصها، ص: ٠٢١.  ٥٥

-د. محمود السيد، طرائق تدريس اللغة العربية، دمشق ٨٨٩١،ص: ٢١-٧١.  ٥٦
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معــين يتــم إطلاقــه علــى الشــيء.
-المحــاكاة: أي أن نشــأة اللغــة كانــت نتيجــة تفاعــل الإنســان مــع الأحــداث، 
وضــرورة تواصلــه مــع بــني جنســه، وحاجاتــه لتخزيــن المعلومات، فنمــت اللغــة وتكونــت 
العربيــة  اللغــة  نشــأة  فكانــت  لهــا.  الإنســان  للزمــان، وحاجــة  تبعــا  تراكميــة  بصــورة 
مــن الأصــوات الطبيعيــة، وارتقــت شــيئا فشــيئا، لتخاطــب العقليــة الإنســانيةوالحياة 

الإجتماعيــة، وتعــدد حاجــات الإنســان ومتطلباتــه.
عــن  عنالإنســان  الإنســان  يعــبر  أن  الممكــن  مــن  حيــث  الغريــزة:  -نظريــة   

فطريــة٥٧.  بصــورة  المــدركات 
مناقشة الآراء الثلاثة: 

الــرأي الأول: بعــد البحــث والتعمــق في هــذا القــول، وجــدت أن القائمــين 
عليــه يســتندون إلى دلائــل وبراهــين معينــة لخصوهــا فيمــا يلــي:

عَلـَـى  عَرَضَهُــمْ  ثمَُّ  الأَْسمْـَـاءَ كُلَّهَــا  آَدَمَ  يقول: ﴿ وَعَلَّــمَ  قــرآني  نــص  وجــود 
الْمَلاَئِكَــة٥٨ِ﴾. فاعتــبروا هــذا الدليــل الشــرعي، نصــا واضحــا صريحــا علــى أن االله قــد 
أوحــى باللغــة إلى الانســان الأول، وإذا أردنــا أن نناقــش هــذا القــول ونتناولــه بالشــرح 
والتوضيــح فنقــول: معــنى أن الإنســان الأول قــد أوحيــت إليــه اللغــة بأكملهــا،إذن 
اللغــة بالنســبة لــه كانــت معلومــة بصــرف النظــر هــل كان يســتخدمها كلهــا، وهــل كان 
يعــرف ماهيــة كل لفظــة أم لا، فهــو بذلــك يعــرف كل مــا ســيكون بــدون وجــود لهــذه 

الأشــياء علــى أرض الواقــع. 
وتدرجــت عمليــة وصــول اللغــة إلينــا عــن طريــق تلقــين الآبــاء للأبنــاء اللغــة 
بمصطلحاتهــا دون الأخــذ بعــين الاعتبــار مــا تعنيــه هــذه المصطلحــات، وتم بذلــك 

تــداول اللغــة وتناولهــا بــين بــني البشــر.
إذنفدلالــة النــص القــرآني ظنيــة الدلالــة لاحتمالــه أكثــر مــن مفهــوم. فأصحــاب 
نــص ختامــي معجــز،  أنــه  باعتــار  القــرآني  النــص  اعتمــدوا علــى  قــد  النظريــة  هــذه 
والقــرآن نــزل بلســان عــربي مبــين، وهــذا جعلهــم ينبهــرون بهــا، ويقــرون بعــدم مشــاركتم 
-بتصــرف مــن كتــابي د.توفيــق ،شــاهين محمد،علــم اللغــة العــام، مكتبــة وهبة،عابديــن القاهــرة،دار التضامــن للطباعــة،٠٨٩١م، ط١،ص:   ٥٧

بــيروت، ط٥، ٨٩٩١، ص:٨١-٨٢. النفائــس،  دار  تدريســها،  وطرائــق  العربيــة  نايــف، خصائــص  د.معــروف،  وكتــاب   .٩٤-٧٥
-القرآن. البقرة :١٣.  ٥٨
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في تشــكيلها وبنائهــا، ونســوا أن الألفــاظ تتوالــد تتشــكل نتيجــة التفاعــل والتواصــل، 
وفي النهايــة وصلــوا إلى أن اللغــة لا بــد أن تكــون مــن نفــس مصــدر القــرآن الكــريم، 

أي مــن االله تبــارك وتعــالى.
ويقــول ابــن فــارس في هــذا الســياق: أقــول إن لغــة العــرب توقيــف. ودليــل ذلــك 
قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا﴾، فــكان ابــن عبــاس يقــول علمــه الأسمــاء 
كلهــا، وهــي هــذه الــتي يتعارفهــا النــاس مــن دابــة وأرض...وغيرهــا، ويقــول أيضــا: 
ولعــل ظانــا يظــن أن اللغــة الــتي دللنــا علــى أنهــا توقيــف، إنمــا جــاءت جملــة واحــدة وفي 
زمــان واحــد. وليــس الأمــر كــذا، بــل وقــف االله جــل وعــز آدم عليــه الســلام علــى مــا 
شــاء أن يعلمــه إيــاه ممــا احتــاج إلى علمــه في زمانــه، وانتشــر مــن ذلــك مــا شــاء االله، ثم 
علــم بعــد آدم عليــه الســلام مــن عــرب الأنبيــاء صلــوات االله عليهــم، نبيــا نبيــا مــا شــاء 

أن يعلمــه، حــتى انتهــى الأمــر إلى نبينــا محمــد صلــى االله عليــه وســلم٥٩.
ولم يكــن ابــن فــارس وحــده مــن أصحــاب هــذا الــرأي فقــد ســبقه إليــه الجاحــظ 

بقولــه: واللغــة عاريــة في أيــدي العــرب ممــن خلقهــم ومكنهــم وألهمهــم وعلمهــم٦٠.
الــرأي الثانــي: معــنى أن يجتمــع القــوم ويتفقــوا علــى إطــلاق مســميات معينــة 
علــى بعــض الأشــياء فهــم بذلــك لديهــم لغــة معلومــة وواضحــة يتخاطبــون بهــا، ونحــن 
هنــا بصــدد الحديــث عــن النشــأة الأولى وليــس إطــلاق المســميات علــى الأشــياء. إذن 
فيحــق لنــا أن ندحــض هــذا القــول، ونبطــل الحديــث فيــه، ونعتــبره رأي ضعيــف جــدا 

لحاجتنــا إلى نظريــة توضــح النشــأة الأولى للغــة.
قــال المقدســي في ذات الســياق: وليــس في وســع النــاس اســتخراج لغــة ووضــع 
لفــظ يتفقــون عليــه، إلا بــكلام ســابق بــه يتداعــون ويتواضعــون مــا يريــدون. وليــس 
في المعقــول معرفــة ذلــك، ولا بــد مــن معلم٦١.غــير أن العــالم اللغــوي ابــن جــني يــرى 
أن أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــلاح، لا وحــي ولا 
توقيــف. ويــرد علــى ابــن فــارس في احتجاجــه٦٢. ولكنــه يعــود ليــتردد في آخــر هــذا 

- ابن فارس، ابي الحســين أحمد، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامها، علق عليه: أحمد حســن، منشــورات محمد   ٥٩
علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، ٨١٤١هـــ -٧٩٩١م، بــاب القــول علــى لغــة العــرب أتوقيــف أم اصطــلاح، ص: ٣١-٤١.

- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت ٩٦٩١م، ج١، ص: ٩٤٣.  ٦٠
١٦-المقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، صدر في باريس٩٩٨١م، ص: ٢٢١.  ٦١

٢٦-ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، دار الكتب المصرية، القاهرة ٣١٩١م، ج١، ص: ٩٣.  ٦٢
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البــاب، وذلــك حــين يقــول: وأعلمفيمــا بعدأنــني علــى تقــادم الوقــت دائــم التنقــير 
والبحــث عــن هــذا الموضــوع، فأجــد الدواعــي والخــوالج قويــة التجــاذب لي، مختلفــة 
جهــات التغــول علــى فكــري، وذلــك أنــني إذا تأملــت حــال هــذه اللغــة الشــريفة الكريمــة 
اللطيفــة، وجــدت فيهــا مــن الحكمــة والدقــة، والإرهــاف والرقــة، مــا يملــك علــي جانــب 
الفكــر حــتى يــكاد يطمــح بي أمــام غلــوة الســحر، فقــوي في نفســي اعتقــادا كونهــا 

توقيفــا مــن االله ســبحانه، وأنهــا وحــي٦٣.
الــرأي الثالــث: إن اللغــة العربيــة هــي نتيجــة تفاعــل الإنســان كمجتمــع مــع 
الواقع. لنر ذلك من خلال الشرح:الإنسان بطبيعته ككائن حي، له غرائز وحاجات 
نفســية وجســمية، ومــن غرائــزه النفســية غريــزة التعلــم الــتي تدفعــه باســتمرار إلى البحــث 
والتقصــي عــن أصــل حــدوث الأشــياء،حيث كان الإنســان بحاجــة لامتــلاك أدوات 
تعينــه علــى التعلــم ودافــع لهــذا التعلم.فطبيعــة الإنســان الأول تختلــف عمــا هــو عليــه 
الآن، فقد كان عليه أن يتحرى ويبحث باســتمرار للحصول على ما يريد، فالطبيعة 
أمامــه مفتوحــة، ونســتطيع أن نقــول إنــه جــزء مــن هــذه الطبيعة،فقــد كان يتفاعــل مــع 
طبيعتــه بصــورة كبــيرة، يســتمع لــكل مــا يصــدر مــن حولــه مــن أصــوات، يخــزن ويتعلــم، 
ولا ننســى أن االله تعــالى أمــده بجهــاز النطــق وأنعــم عليــه به،ليتمكــن مــن الــكلام 
والتعبــير عــن حاجاتــه ومكنوناته.ومــن هنــا كانــت بدايــة ولادة الأصــوات واللغــة عنــد 

الانســان.
حيــث أشــار الكثــير مــن علمائنــا إلى أن للحــروف معــنى، وأن هنــاك صلــة بــين 
اللفــظ والمعــنى، فحــرف الحــاء يــدل علــى الإنبســاط والســعة والراحــة، وحــرف الغــين 

يــدل علــى الظلمــة والانطبــاق والخفــاء والحــزن٦٤.
فاللغــة الإنســانية نشــأت مــن محــاكاة الأصــوات الــتي نســمعها، فالمتكلــم يحاكــي 
الصــوت الــذي يســمعه مــا اســتطاع إليــه ســبيلا، ويعــبر عــن هــذا الصــوت في تواصلــه 
مــع الآخريــن، بمحــاكاة دقيقــة يعلــم منهــا المتلقــي مــراد المتكلم. ونتيجــة تراكــم هــذه 
الأصواتنشــأت الصــورة الصوتيــة المؤلفــة مــن مقطعــين مــن الصــوت كبدايــة لنشــأة اللغــة 
وأســاس لبنائهــا، وعندمــا تطــورت هــذه الأصــوات وارتقــت في ظــل المجتمــع المحيــط، 

-المرجع السابق،ابن جني، ص: ١٤.  ٦٣
٤٦-فريحة، أنيس، نظريات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص:٤١.  ٦٤
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واللغــة في بعــض جوانبهــا تقــوم علــى أصــوات معلومــة في الطبيعــة، وهــذا الأمــر يشــكل 
بدائيــة اللغــة٦٥.

الــرأي الرابــع: يقــول أصحــاب هــذه النظريــة بــأن الإنســان خلــق علــى الفطــرة، 
ووهبــه االله تعــالى غريــزة التعلــم والقــدرة علــى التكلــم، فهــو ســيعبر عــن حالاتــه النفســية 
مــن فــرح وحــزن وغضــب وســعادة وغــير ذلــك، فهــذه الإنفعــالات قــد تترجــم إلى 
مفردات ومن ثم إلى جمل مفهومة.قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ 
ــمْعَ وَالأْبَْصَــارَ وَالأْفَْئــِدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُون٦٦َ﴾. وبــدأ  لاَ تـعَْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ
الإنســان عمليــة البحــث مــن هنــا، فاللغــة حقيقــة لم توجــد في وقــت واحــد، ولا يمكــن 
أن تتكــون نتيجــة تفاعــل إنســان واحــد، وكذلــك لم تكــن نتيجــة تفاعــل مجتمــع واحــد، 
بــل ولــدت وتنامــت نتيجــة تفاعــل مجتمعــات بصــورة تراكمية.وبــدأ الإنســان البحــث 
والتعلــم منــذ أن تم النفــخ فيــه مــن روح االله عــز وجــل، فبــدأ يســتخدم سمعــه ليســمع 
الأشــياء ويتعلمهــا وبصــره ليشــاهد ويتابــع ويتعلــم، وســار في الأرض لينظــر كيــف بــدأ 
الخلــق. فالإنســان حقيقــة كائــن مســتخلف في الأرض، وهبــه االله عــز وجــل نعمــة 
العقــل والتفكــير والبحــث ودعــاه ليســير في الحيــاة ويتعلــم، قــال تعــالى:﴿ وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا 
بــَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُــمْ فيِ الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبــَاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلــَى كَثــِيرٍ ممَِّــنْ 
رْضِ  خَلَقْنــَا تـفَْضِيــلاً ٦٧﴾. وقولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ قــَالَ رَبُّــكَ للِْمَلاَئِكَــةِ إِنيِّ جَاعِــلٌ فيِ الأَْ
بــدأت في صــورة تعجبيــة عاطفيــة، صــدرت عــن الإنســان  خَلِيفَــة٦٨ً﴾ فاللغــة هنــا 
بصــورة غريزيــة للتعبــير عــن انفعالاتــه مــن فــرح، أو وجــع، أو حــزن...الخ٦٩. فاللغــة هــي 
نتيجــة تفاعــل الإنســان عقــلا وتفكــيرا مــع الواقــع وتواصلــه مــع الآخريــن، وتراكــم هــذه 
المعلومــات وتواصلهــا مــع المجتمعــات المتعاقبــة، فــكل مجتمــع يضيــف تفاعلــه في علــم 

اللغــة لمــا ســبق إلى أن تم بنــاء نظــام وأســاس اللغــة.
دون  بنظريــة  نقــول  أن  نســتطيع  لا  أننــا  القــول  هــذا  وخلاصــة  الخلاصــة: 
الأخــرى، فحســب رأيــي لــكل نظريــة أســاس مــن الصحــة، ولــو قمنــا بخلــط هــذه 
الأقــوال بعضهــا ببعــض، لتمكنــا مــن الخــروج بــرأي صائــب قــد يكــون جامعــا وافيــا، 

٥٦-د.عكاشة، محمود، علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربية، دار النشر للجامعات، القاهر، ٦٠٠٢م، ط١، ص: ٣٧-٥٧.  ٦٥
-القرآن. النحل: ٨٧.  ٦٦

-القرآن. الإسراء: ٠٧.  ٦٧
- القرآن. البقرة: ٠٣.  ٦٨

٩٦-د.يعقوب، إميل بديع، فقه اللغة العربية وخصائصها، ص: ٠٢.  ٦٩
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للنشــأة الأولى للغــة، مــع إخــراج النظريــة الثانيــة فقــط مــن دائــرة الصواب.فاللغــة هــي 
عبــارة عــن أصــوات ألهــم االله تعــالى بــني البشــر بالتكلــم بهــا، وأمدهــم بجهــاز النطــق 
ليتمكنــوا مــن الحديــث والتفاعــل والتخاطــب، ثم تشــكلت ونمــت بفعــل الزمــن ونتيجــة 
اندمــاج المجتمعــات بعضهــا ببعــض، لــذا يصــح لنــا القــول بــأن اللغة:وحــي مــن االله 
تعــالى أوحــى بهــا لبــني البشــر ومكنهــم منهــا بواســطة جهــاز النطــق وغريــزة التعلم.واللغــة 

أيضــا تراكميــة نشــأت وتطــورت علــى مراحــل متفاوتــة.
مكانة اللغة العربية قديما وحديثا

 تميــزت اللغــة العربيــة عــن غيرهــا مــن ســائر لغــات الأرض أنهــا لغــة القــرآن 
الكــريم، الــذي أنزلــه االله عــز وجــل بواســطة جبريــل الأمــين، علــى قلــب الرســول النــبي 
الأمــي الأمــين، محمــد خــاتم الأنبيــاء والمرســلين-صلى االله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 
بتــلاوة  المعــروف أن كل مســلم مطالــب  مــن  مبــين. حيــث  عــربي  أجمعين-بلســان 
القــرآن الكــريم في صلاتــه، والــتي هــي مفروضــة باليــوم خمــس مــرات، ومعــنى هــذا أيضــا 
أن كافــة المســلمين مطالبــين بتعلــم اللغــة العربيــة، فالقــرآن الكــريم هــو ســر بقــاء هــذه 
اللغــة الــتي لا تشــابها لغــة في كافــة الأمم٧٠.قــال تعالى: ﴿وَإِنَّــهُ لتَـنَْزيِــلُ رَبِّ الْعَالَمِــينَ* 
ـَـزَلَ بــِهِ الــرُّوحُ الأَْمِــينُ* عَلَــى قـلَْبِــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِريِــنَ* بلِِسَــانٍ عَــرَبيٍِّ مُبِــين٧١ٍ﴾.  نـ
واللغــة العربيــة هــي لغــة خــاتم الأنبيــاء والمرسلينســيدنا محمــد -صلــى االله عليــه وســلم-
وهــو أفضــل الخلــق أجمعــين باتفــاق الأمــة، فلغتــه إذن أفضــل اللغات.واللغــة العربيــة 
محفوظــة؛ لأن االله-ســبحانه وتعالى-قــد حفــظ القــرآن، وهــي محفوظــة بحفــظ االله تعــالى 
للقــرآن، قــال تعالى: ﴿إِنَّــا نحَْــنُ نـزََّلْنــَا الذِّكْــرَ وَإِنَّــا لــَهُ لحَاَفِظـُـون٧٢َ ﴾. وهــي أيضــا تتصف 
بالمرونــة، حيــث يوضــح الأســتاذ أنــور الجنــدي أن: اللغــة العربيــة تملــك مــن المرونــه مــا لا 
تملكــة لغــة أخــرى، بحيــث يســتطيع العــرب المحدثــين العــودة إلى كتــب مــا قبــل الإســلام 
وفهــم نصوصهــا فهمــا جيــدا، فالمرونــة الــتي تنطــوي عليهــا جــاءت نتيجــة لطبيعــة اللغــة 

العربيــة٧٣.

-د.غنيم، كارم السيد،اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة،ص: ٠٤.  ٧٠
- القرآن.الشعراء: ٢٩١-٥٩١.  ٧١

-القرآن.الحجر: ٩.  ٧٢
- الجندي، أنور، كيف يحتفظ المسلمين بالذاتية الإسلامية في مواجهة اخطار الأمم، دار الإعتصام، القاهرة، ط٤٨٩١،١م.  ٧٣
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مكانة اللغة العربية قديما

لــكل لغــة مــن اللغــات الإنســانية خصائــص تمتــاز فيهــا، ولا يخفــى علــى أحــد أن 
اللغــة العربيــة مــن أمــتن اللغــات تركيبــا، وأوضــح بيانــا، وأعــذب مذاقــا عنــد أهلهــا.٧٤ 
وفي ذلــك يقــول ابــن خلــدون: وكانــت الملكــة الحاصلــة للعــرب مــن ذلــك الملــكات 
وأوضحهــا بيانــا عــن المقاصــد.٧٥ وقــد عــزز هــذه المكانــة للعربيــة إهتمــام أولي الأمــر 
بهــا، وإعلاؤهــم لشــأنها، بــدءا مــن الخلفــاء في مجالســهم ومحافلهــم، وإنتهــاء بالعاملــين 
في مجــالات الدولــة المختلفــة مــن وزراء وحجــاب وأمــراء وكتــاب. وليــس أدل علــى 
هــذه المكانــة مــن تســمية رســول االله اللحــن في القــول ضــلالا، وذلــك عندمــا لحــن 
أحدهــم في حضرتــه فقــال: أرشــدوا أخاكــم فقــد ضل٧٦.ولعــل في كلمــة الخليفــة الثــاني 
عمــر بــن الخطاب-رضــي االله عنــه-إلى عاملــه أبي موســى الأشــعري مــا يــؤذن بهــذه 
المكانــة وذلــك الإهتمــام، فقــد كتــب إليــه: خــذ النــاس بالعربيــة؛ فإنهــا تزيــد في العقــل 
ــروءة٧٧. بــل إن ولادة علــم النحــو كانــت بإيعــاز مــن الخليفــة الرابــع علــي 

ُ
وتثبــت الم

بــن أبي طالــب كــرم االله وجهــه، فإليــه ينســب هــذا العلــم الجليــل، وهــو الــذي أمــر أبــا 
الأســودالدؤليأن ينحــو نحــوه٧٨. وتمــرُّ الأيــام، وتتعاقــب الســنوات ومكانــة العربيــة أبــدا 
في نمــاء وصعودواســتمرار. فعبــد الملــك بــن مــروان أشــهر خلفــاء بــني أميــة يخشــى اللحــن 
ويتجنبــه، وفي ذلــك يقول: شــيبني ارتقــاء المنابــر واتقــاء اللحــن، والحجــاج يتوخــى ألا 
يســمع منــه لحــن في كلام أبــدا، فهــو أفصــح النــاس في زمانــه، وعندمــا يبلغــه أن ابــن 
يعمــر وقــع علــى لحــن لــه في كتــاب االله عــز وجــل يعــالج الأمــر بطريقتــه الحجاجيــة! 

فينفيــه مــن بغــداد، ويلحقــه بخراســان قائــلا: لا جــرم، لا تســمع لي لحنــا أبــدا٧٩. 

وهكــذا بــات التمكــن في اللغــة، وامتــلاك ناصيــة البيــان وفصاحــة اللســان، قيمــة 
مقدســة ومكرمــة متوارثــة، وفضيلــة يتداعــى إليهــا النــاس، فينشــئ الوالــد ابنــه عليهــا، 

د.معروف، نايف،خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بيروت، ط٥، ٨٩٩١م، ص:٨٣  ٧٤
٧٥  -انظر المرجع نفسه، ابن خلدون، المقدة.

-الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر الدين،سلســلة الأحاديــث الضعيفــة و الموضوعــة وأثرهــا الســيء علــى الأمــة، مكتبــة المعــارف، الريــاض،   ٧٦
٢٩٩١، ط١، حديــث رقــم ٤١٩، ج٢، ص: ٥١٣.

لايــن، أون  إســلام  موقــع  عنــه.  االله  رضــي  عمــر  أقــوال  مــن  دروس  حســان،  محمــد  -د.الطيــان،   ٧٧
عصــرا.  ٤ الســاعة   ٣١٠٢/٨/٧١ بتاريــخ  دخــول   ،  

-انظر المرجع نفسه، د.محمد حسان الطيان.  ٧٨
-  الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ٣٢٤١ هـ، ج٢، ص: ١٦١.  ٧٩
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وتدعــو القبيلــة أبناءهــا إليهــا، بــل تفخــر بمــن اشــتهر بهــا أو عــرف بالتمكــن منهــا، 
يتغــنى الشــعراء بمــن حازهــا، ويلقــون باللائمــة علــى مــن افتقدهــا، ويعــدون ذلــك عيبــا 

فيــه.
ويقــول الثعالــبي رحمــه االله تعــالى: إن مــن أحــب االله أحــب رســوله المصطفــى 
صلــى االله عليــه وســلم، ومــن أحــب النــبي أحــب العــرب، ومــن أحــب العــرب، أحــب 
اللغــة العربيــة الــتي بهــا نــزل أفضــل الكتــب علــى أفضــل العجــم والعــرب، ومــن أحــب 

العربيــة عــني بهــا وثابــر عليهــا، وصــرف همتــه إليهــا٨٠.

مكانة اللغة العربية حديثا
لم يكــن أهــل العربيــة مــن المحدثــين بأقــل حماســا مــن غيرهــم في رصــد خصائــص 
فلاحــظ  التعبــير،  دقيقــة  الإنتشــار،  واســعة  عالَميــة  لغــة  نظرهــم  في  فهــي  لغتهــم، 
العلمــاء نمــو اللغــة العربيــة بأســاليب مختلفــة، كاكتســاب كثــير مــن مفرداتهــا معــاني 
جديــدة، أضيفــت إلى معانيهــا الــتي كانــت في أصــل الوضــع، فكلمــات مثــل: النفــس، 
مــا أصبحــت تعنيــه في  قبــل الإســلام  مــا  تعــني في عصــر  العقــل، لم تكــن  الــروح، 
العصــر الإســلامي٨١.إلا أن ذلــكلا يلغــي وجــود جهــات تنــادي بإهمالاللغــة العربيــة، 
وعدمالتمســك بهــا كمــا حافــظ الســلف مــن قبــل، بــل علــى العكــس أخــذوا يشــوهون 
ويحرفــون، ويعــدون مــن يتمســك فيهــا كمــن يرفــض العصريــة والنهضــة والتطــور، وكأن 
اللغــة أصبحــت المعيــق لهــذا التطــور. ومــا أكثــر مــا حــث علماؤنــا عليهــا، مــن ذلــك مــا 
نــص عليــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في فتــاواه حيــث قــال: ومعلــوم أن تعلــم العربيــة 
وتعليــم العربيــة فــرض علــى الكفايــة، وكان الســلف يؤدبــون أولادهــم علــى اجتنــاب 
اللحــن. فنحــن مأمــورون أمــر إيجــاب أو أمــر اســتحباب أن نحفــظ القانــون العــربي، 
لنــا طريقــة فهــم الكتــاب والســنة والاقتــداء  ونصلــح الألســنة المائلــة عنــه، فيحفــظ 

بالعــرب في خطابــه٨٢.
ويقــول الكاتــب محمــد الطيــان في معــرض حديثــه عــن أهميــة اللغــة العربيــة: 

- الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل، فقه اللغة وسر العربية، مكتبة الحياة، بيروت، ص: ٢.  ٨٠
-انظر مرجع سابق، د.نايف معروف.  ٨١

, ١٢-٨-٣١٠٢الأربعاء الساعة ٠٠:٩ صباحا. -شيخ الاسلام ابن تيمية،   ٨٢
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فليــس عــدلا أن أحبباللغــة إلى أهلهــا وأصحابهــا! أيحبــب أحــد ولــدا إلى والــده؟! أو 
فلــذة كبــد إلى صاحبهــا؟! بــل قــل: أيحبــب واحدنــا اللســان إلى المتكلــم وبــه قوامــه، 
وعليــه يبــنى أمــره، وفيــه ســر مقدرتــه، وإليــه يعــود الفضــل في نجاحــه، وعليــه المعَــول في 

فلاحــه؟!٨٣.
نوافــق كاتبنــا الــكلام فهــل مــن المعقــول أن نقنــع مــن حولنــا بشــىء فيــه أســاس 
نجاحنــا وفلاحنــا، فارتقينــا ونهضنــا وتعلمنابفضــل اللغــة العربيــة، وتتلمذنــا علــى أيــدي 

أفصــح الأدبــاء والعلمــاء، ومــن مكتبتهــا نهلنــا أقــدم العلــوم والآداب.
فللأســف لغتنــا الحبيبــة أصيبــت بالجحــود والنكــران فلــم يعــد أحــد يأبــه بهــا ولا 
بوجودهــا وهــذا مــا تكلــم عنــه أســتاذنا الفاضــل الدكتــور شــكري فيصــل_ رحمــه االله _ 
فيقــول: لعلــه لم يحمــل قــوم علــى لغــة كان لهــا فضــل وجودهــم الحضــاري ومكانتهــم 
الإنســانية، علــى نحــو مــا حمــل نــاس منــا علــى لغتهــم، اتهموهــا بالصعوبــة، وحملوهــا 
مــن ذلــك مــا هــو حــق في أقــل الأحايــين، ومــا هــو باطــل في أكثــر الأحايــين، ورموهــا 
بالخــروج علــى المنطــق، وأنهــا لا تنقــاد قواعدهــا إليــه. وقذفــوا خطهــا وحروفهــا بــل دعــوا 
إلى تبديلهــا، وبذلــوا الكثــير مــن القــول والعمــل، وأخرجوهــا مــن نطــاق الطبيعــة الــتي 
تنتظــم اللغــات كلهــا حــين زعمــوا أنــك في اللغــات الأخــرى تقــرأ لتفهــم، بينمــا نحــن في 
العربيــة نفهــم لنقــرأ. وقالــوا في نحوهــا وصرفهــا مــا لم يقلــه مالــك في الخمــر! وتحدثــوا عــن 
عجزهــا عــن متابعــة التقــدم الحضــاري، وكأنهــا لم تكــن اللغــة الــتي وســعت حقبــا مــن 
الدهــر العلــوم والمعــارف كلهــا... وكأنهــا لم تكــن اللغــة الــتي أنشــأت حضــارة، وأنبتــت 

ثقافــة، وكتبــت آلاف الكتــب في كل ضــروب الصنائــع والفنــون والعلــوم٨٤.
ويقــول العقــاد أيضــا: إن الحملــة علــى اللغــة في الأقطــار الأخــرى إنمــا هــي حملــة 
علــى لســانها أو علــى أدبهــا وثمــرات تفكيرهــا علــى أبعــد احتمــال، ولكــن الحملــة علــى 
لغتنــا نحــن، حملــة علــى كل شــىء يعنينــا، وعلــى كل تقليــد مــن تقاليدنــا الإجتماعيــة 
والدينيــة، وعلــى اللســان والفكــر في ضربــة واحــدة، لأن زوال اللغــة في أكثــر الأمــم 
يبقيهــا في جميــع مقوماتهــا غــير ألفاظهــا، ولكــن زوال اللغــة العربيــة لا يبقــي للعــربي أو 

المســلم قوامــا يميــزه عــن ســائر الأقــوام٨٥.
٣٨-د. محمد حسان الطيان. الأربعاء ١٢-٨-٣١٠٢ الساعة ٠٣:٩ صباحا.  ٨٣

-شكري فيصل بتصرف من د محمد حسان الطيانموقع  الاربعاء ١٢-٨ ٥٣:٩ صباحا  ٨٤
٥٨-والأدب، دار المعارف، القاهرة، ٣٦٩١م. العقاد، عباس محمود، أشتات مجتمعات في اللغة.  ٨٥
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معارك اللغة العربية: 
أولا-الدعوة الى العامية وحذف الفصحى:

منهــا أصــول  تســتمد  اللغــة الأصليــة، حيــث  عــن  تتشــعب  العاميــة  اللهجــة 
أيضــا  وافي  الدكتــور  عليهــا  أطلــق  وقــد  وأســاليبها،  وقواعدهــا  وتراكيبهــا  مفرداتهــا 
اللهجــة الاجتماعيــة، حيــث إن كليهمــا تلقائــي النشــأة ينبعــث عــن مقتضيــات الحيــاة 

البيئــة٨٦. الحيــاة وشــؤون  الاجتماعيــة وضــرورات 
نظــر  وجهــة  مــن  مصــر  في  العاميــة  اللهجــات  اســتخدام  بدايــات  عــن  أمــا 
الدكتــورة نفوســة فقــد بــدأت مــن قبــل الأجنــبي، حيــث أدخلــوا اللهجــات العاميــة 
في المــدارس والجامعــات وتناولهــا بالدراســة والاهتمــام، نذكــر مــن هــذه المــدارس الــتي 
واهتمامهــم  الشــرقية»،  للغــات  باريــس  العامية»مدرســة  لتعليــم  خصيصــا  أنشــأت 
كذلــك بالتأليــف في اللهجــات العاميــة، فظهــرت كتــب كثــيرة في اللهجــات العاميــة 
العربيــة، ومــن هــذه المؤلفــات الــتي ألفهــا أبنــاء العربيــة: «أصــول اللغــة العربيــة المحكيــة 

الشــدياق»٨٧. فــارس  لأحمــد 
واللغــة العربيــة الفصحــى كمــا هــو واقعهــا، لغــة نموذجيــة متميــزة بــين اللغــات 
بــين  القديمــة ذات الرســالات الدينيــة والحضاريــة، وهــي لغــة نموذجيــة متميــزة أيضــاً 
اللغــات الحديثــة الــتي تعيــش علــى أمــل الانتشــار الواســع في المســتقبل، وهــي لغــة 
الوحــدة والانتمــاء الواضــح، الــذي تنشــده كل أمــة تعتــز بلغتهــا وذاتهــا وتمــد حاضرهــا 
علــى مســاحة الأرض الــتي تعيــش عليهــا شــعوبها وســكانها.إلا أنّ طبيعــة اللّغــة وطبيعــة 
الحيــاة توجــب اســتمرار الرعايــة الدائمــة والمتابعــة المســتمرة حــتى لا تتجــاوز الأشــياء 

طبيعتهــا، وألا تــترك الأحــداث علــى ســجيتها.
واللغــة كائــن حــي متطــور يحتــاج إلى توجيــه في نمــوه وتطــوره، ليوافــق الســياق 
الــذي ينســجم مــع أصلــه ويعتمــد علــى قاعدتــه، فهــي كالشــجرة الوارفــة الــتي تنتشــر 
أغصانهــا وتتهــدّل حولهــا وتتســع بجانبهــا، وإذا لم تقطــع هــذه الأغصــان وتشــذّب 
شــجرة اللغــة، تحوّلــت أغصانهــا إلى أحــراش ونباتــات ضعيفــة تعيــش في كنــف الشــجرة 
الوارفــة، وتمــص المــاء الــذي ينســاق في أصلهــا، وتحرمهــا الظــل والشــمس، فيضعــف 

-وافي، علي عبد الواحد، علم اللغة، ط٤١، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ٠١٠٢م، ص: ٨٨١.  ٨٦
-سعيد، نفوسة ابراهيم، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ط١، دار نشر الثقافة بالاسكندرية، ٤٦٩١م، ص: ٩-١١.  ٨٧
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عــن أصلهــا،  قوامهــا كلَّمــا قويــت الأعشــاب المحيطــة بهــا، وامتــدت فروعهــا بعيــداً 
وتشــعبت اتجاهاتهــا وانحرفــت عــن نســق الشــجرة الأصــل وسموهــا٨٨.

وقــد فــرق الدكتــور وافي في كتابــه فقــه اللغــة بــين مفهومــي اللغــة الفصحــى 
والعاميــة، فاعتــبر اللغــة الفصحــى علــى -حــد تعبيره-هــي لغــة الكتابــة، ووصفهــا بأنهــا 
لغــة الآداب، والمؤلفــات، والصحــف، وشــؤون القضــاء، والتشــريع والإدارة، ويــدوّن 
بهــا الإنتــاج الفكــري علــى العمــوم، ويؤلــف بهــا الشــعر والنثــر الفــني، وتســتخدم في 
الخطابــة والتدريــس والمحاضــرات، وفي تفاهــم العامــة إذا أرادو الحديــث في موضــوع 
متصــل بــالآداب والعلــوم. أمــا لغــة الحديــث -حســب رأيه-فهــي اللغــة العاميــة الــتي 

نســتخدمها في شــؤوننا اليوميــة، ويجــري بهــا حديثنــا اليومــي٨٩.
وقــد تنــاول الدكتــور المــلاح مــا يســمى الازدواجيــة اللغويــة حيــث قال:»هــي 
وجــود مســتويين لغويــين للغــة واحــدة في مجتمــع إنســاني واحــد، أحــد هذيــن المســتويين 
والصكــوك  والقضــاء  الرسميــة  والكتابــة  الأدب  لغــة  الفصيحوهــو  المســتوى  يســمى 
علــى  وبنــاء  الرسميــة،  باللغــة  المدرســية والجامعيــة وغيرهــا، ويمكــن وصفهــا  والكتــب 
هــذا فإنهــا تحتــل مكانــة اجتماعيــة مرموقــة في نفــوس أهــل المجتمــع، والمســتوى الثــاني 
يســمى المســتوىالعامي وهــو لغــة الحديــث العــادي والتخاطــب بــين النــاس في الأســواق 
والتحيــات والهاتــف ومختلــف مواقــف الحيــاة غــير الرسميــة. ورأى الدكتــور أن التعايــش 
قــد يحصــل بــين المســتويين علىلســان واحــد دون أن ينــال أحدهمــا مــن الآخــر، ويصعــب 
أن نجــد لغــة محكيــة يتطابــق فيهــا هــذان المســتويان، أي يكــون المنطــوق والمكتــوب فيهــا 

نمطــا واحــدا٩٠.
إن مثــل هــذه الازدواجيــة توصــف بالشــاذة عنــد البعــض، فــيرى أن اللغــة العاميــة 
عندمــا تتــداول بهــذا الشــكل وتصبــح لغــة البيــوت والحــوارات المنزليــة، فهــي حتمــا 
ســتنتقل مــن الســلف إلى الخلــف، في ســن الطفولــة عــن طريــق المحــاكاة والتقليــد، بينمــا 
اللغــة العربيــة نتعلمهــا تعلمــا في المراحــل الدراســية، ونقضــي ســنينا في ســبيل الإلمــام 
- ابــن تنبــاك، مــرزوق بــن صنيتــان، اللغــة العربيــة في القــرن الحــادي والعشــرين في المؤسســات التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، الواقــع   ٨٨
والتحديــات واستشــراف المســتقبل، مجمــع اللغــة العربيــة الأردني، الموســم الثقــافي الثالــث والعشــرين، المحاضــرة الثانيــة، ٦٢٤١، ٥٠٠٢م، يــوم: 

.١ ٠٠:٩صباحــا، ص:   ،٩٢-٠١-٣١٠٢
-علي وافي، علم اللغة، ص: ٤٨١-٥٨١.    ٨٩

٩٠  - المــلاح، ياســر، مــتى تشــكل الإزدواجيــة اللغويــة خطــرا علــى العربيــة الفصحــى، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الــدولي الثــاني للغــة العربيــة، دبي، 
.٤ ص:   ،٠١-٧-٣١٠٢
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بمفرداتهــا، ومناهــج أصواتهــا، وقواعدهــا وأســاليبها، ولا نســتطيع أن نحقــق هــذا الإلمــام 
إلا بعــد أن نجتــاز معظــم مراحــل التعليــم٩١.   

أما عن رأي الباحثين في هذا الموضوع فترى أن الناظر إلى حالنا اليوم، يجدنا 
أشــبه بمــن يملــك شــخصيتين، نتقمــص كل شــخصية في أوانهــا، بدايــة عنــد ممارســاتنا 
في الحيــاة العمليــة والعلميــة، تجدنــا في صــروح التعلــم نبحــر مــع اللغــة لا تنفــك ألســتنا 
التحدث بها، ثم قد تجد فئة أخرى في أماكن عملها المختلفة تطلق العنان للعبارات 
والجمــل الفصيحــة، ثم مــا نلبــث جميعــا أن ننقلــب رأســا علــى عقــب في الممارســات 
الاجتماعيــة الأســرية، فننســى مباشــرة لغتنــا ونســتمتع بالعاميــة وســهولتها وبســاطتها، 
فتعجبنــا لذلــك، فســرعان مــا نهمــل الفصحــى عنــد دخولنــا لبيوتنــا، أو حــتى الإلتقــاء 
بأحــد أصدقاءنــا، ولا نشــعر بعدهــا مــاذا نفعــل، أو مــاذا نتصــرف، فنحــن نعيــش حالــة 
أشــبه بالازدواجيــة اللغويــة، لا نشــعر بتبعاتهــا الســلبية في ذات الوقــت، إنمــا ســنرى 

آثارهــا علــى المــدى البعيــد.
اللغــة العربيــة الفصحــى تعيــش اليــوم في خضــمّ متلاطــمٍ مــن أحــراش العاميــة، 
وتخــوض حــرب البقــاء المشــروع علــى الرغــم ممــا تواجــه مــن صــور التحــدي، ولاســيما 
عندمــا يتشــبّع الناســبالثقافة العاميــة ويعيشــونها ويعجبــون بهــا، ويجــد الكثــير مــن أبنــاء 
العربية العامية ميســرة ســهلة لديه، فيميل إليها ويســتعملها ويتفاعل معها، ويظن أنه 
يســتطيع أن يســتغني بهــا عــن الفصحــى، فيعيــش حالــة مــن الانفصــام الثقــافي ويعيــش 
التبريــر لاســتعمال  مــن  بشــيء  أحيانــاً  نفســه  اللغــوي، ويخــدع  الازدواج  مــن  حالــة 
العاميــة بــدل الفصحــى، وقــد تكــون لمبرراتــه أســباب كثــيرة بعضهــا خــارج عــن مــدى 
تصــوره وإدراكــه لوظيفــة اللغــة الفصحــى الــتي يجــب أن تقــوم بهــا، وضــرورة العاميــة الــتي 
يســتعملها، كمــا أن بيــان وظيفــة كل منهمــا يخفــى في بعــض الأحيــان علــى الخاصــة 
مــن النــاس، فمــا بالــك بأمرالعامــة الذيــن لا يعرفــون في حياتهــم أقــرب مــن العاميــة 

وأســهل منهــا٩٢. 
إن الحاضــر يشــهد خلــلاً بيّنــاً في فهمنــا لوظيفــة اللغــة الفصحــى، وفي فهمنــا 
لاســتعمال ضــرورات العاميــة، ولا نميــز الخطــر الــذي يواجــه الأمــة العربيــة عندمــا تميــل 

-علي وافي، علم اللغة، ص: ٤٨١.  ٩١
- ابن تنباك، مرزوق بن صنيتان، اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، ص: ٢.  ٩٢
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إلى ســهولة العاميــة، وتتجــافى عــن الفصحــى. وقــد انتقــل الحــال في الوقــت الحاضــر 
مــن اســتعمالالعامية الصامــت، إلى الطــرح لهــا علــى ســاحة الواقعالاجتماعــي، وبــدأت 
أقــلام وآراءتطالــب بإعطــاء العاميــة مســاحة للحضــور والظهــور ومشــاركة الفصحــى 
حقهــا، واســتعمل فيهــذا الطــرح وســائل التثقيــف العامــة ومصــادر المعرفــة المشــتركة، 
ونزلــت العاميــة بقــوة إلى ميــدان الفصحــى حــتى بلــغ الأمــر حــد الخطــر الــذي نخشــاه 
علــى مكتســباتنا الدينيــة  والقوميــة والاقتصاديــة والتربويــة، وعلــى لغتنــا بعــد ذلــك، 
وعلــى وحدتنــا وذاتنــا وكياننــا، وبنظــرة ســريعة واســتعراض موجــز لــلآراء الــتي تســوِّغ 
اســتعمال العاميــة وتدعــو إليهــا، نجــد أننــا أمــام توجــه عــارم إلى العاميــة وإلى أدبهــا 
وشــعرها ولغتهــا، وأن أصحــاب هــذا التوجــه يتوزّعــون في كلّ الأقطــار العربيــة مــن 
بعــض وســائل الإعــلام وتنشــره  تؤيــده  الخليــج إلى المحيــط، ويقومــون بعمــل منظـّـم 

للنــاس٩٣. 
وقــد اختلفــت آراء أصحــاب التوجــه العامــي، فأشــدّها تطرفــاً مــن يدعــو إلى 
إطــلاق رصــاص الرحمــة علــى جســد اللغــة العربيــة الفصحــى –كمــا يقــول – كــي 
تســتريح وتريــح، ويدعــو لأن تحــل اللغــات العاميــة محلهــا، ويصفهــا بأنهــا أصــل معطــوب 

وأنهــا قــد انقطعــت عــن الحيــاة وانقطعــت الحيــاة عنهــا٩٤.
وهنالــك مــن اســتخدم اللهجــة العاميــة في تفســير القــرآن الكــريم، ومــن هــذه 
باللهجــة  الكــريم كامــلا  القــرآن  فســر  الطيــب٩٥، حيــث  االله  عبــد  تفســير  التفاســير 
العاميــة الســودانية، بــل وكتــب هــذه اللهجــة في كتــب مطبوعــة، وقــد بــرر عبــد االله 
الطيــب هــذا المســلك بأنــه أراد التيســير علــى النــاس، وأراد أن يرتفــع بمســتوى العاميــة 
حــتى تبلــغ مســتوى الفصحــى. وقــد بــين عبــد االله الطيــب الطريقــة الــتي رســم بهــا 
العاميــة في تفســيره فقال:“وقــد آثــرت في رســم الألفــاظ الدارجــة أن أقــرب ذلــك بقــدر 
المســتطاع إلى ما يشــبهه من الألفاظ الفصيحة، فقولنا في العامية عليه وإليه الهاء فيه 
مضمومــة، والــلام حركتهــا مزدوجــة بــين الفتحــة والكســرة، فربمــا وضعــت عليهــا كســرة 
وفتحــة معًــا، وربمــا عريتهــا مــن ذلــك أومــن الفتحــة واكتفيــت بالكســرة.وقولنا فيالعاميــة 

٩٣  - ابن تنباك، المرجع السابق، ص: ٢.
- ابن تنباك، المرجع السابق، ص: ٢.  ٩٤

- الدكتــور عبــد االله الطيــب المجــذوب، ولــد في الســودان عــام ١٢٩١ م، وتــوفي عــام٤٠٠٢ م، ونــال الدكتــوراة في الفلســفة مــن جامعــة لنــدن   ٩٥
ســنة ٠٥٩١ م، وعــين أســتاذًا بجامعــة الخرطــوم ســنة٩٧٩١م، وأســس جامعــة بايــيرو بنيجريــا، ولــه عــدة دواويــن شــعر مطبوعــة، وفســر القــرآن 

كلــه بــين عــام ٨٥٩١ وعــام ٩٦٩١م.
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«إنــه» ننطقــه بهمــزة مكســورة ونــون مشــددة مضمومــة (إنُّ)، وقولنــا «كتابهــم» جمعــا 
لمذكــر الغائــب ننطقــه ببــاء مضمومــة بعدهــا نــون (كتابــن)، وللمؤنــث ببــاء مكســورة 
بعدهــا نون(كتاِبــن)، ولكــن رجــح عنــدي أن أراعــي الأصــل فأثبــت الضمــير الــذي 

يــدل عليــه ويكــون ذلــك بمــكان الاصطــلاح هكــذا: كتابهــم»٩٦.
النبــأ حســب الدكتــور عبــد االله الطيــب،    وهــذا نمــوذج مــن تفســير ســورة 
ُثمَُّ كَلاَّ  ﴿عَــمَّ يـتََسَــاءَلُونَ عَــنِ النَّبـَـإِ الْعَظِيــمِ الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ مخُْتَلِفُــونَ كَلاَّ سَــيـعَْلَمُونَ 
سَــيـعَْلَمُونَ﴾٩٧ الدكتور عبد االله الطيب فســر هذه الآيات بالدارجة بعد أن فرغ من 
بيان المفردات والمعنى الإجمالي فيقــول: المشــركين ديــل بيتناشــدوا مــن شــنو؟ دا ســؤال 
قالــه ربنــا عــز وجــل للنــبي عليــه الســلام، وفيــه توبيــخ للمشــركين. وبعديــن أجــاب ربنــا 
عــز الســؤال وقــال: المشــركين ديــل بيتناشــدوا مــن «النبــأ العظيــم» يعــني: الخــبر الكبــير، 
خــبر القيامــة وخــبر النبــوة وخــبر القــرآن البيتكلــم بالصــواب، وهــم كلهــم مختلفــين في 
أمــر النبــأ العظيــم دا، بعــض منهــم يقولــوا جايــز يكــون، وبعــض منهــم يقولــوا مســتحيل. 
وبعديــن قطعــا وقــولا واحــدا بيعرفــوا الحقيقــة، والتكــرار دا ربنــا جابــه تهديــد للمشــركين، 
وكلمــة «كلا» معنــاه قولا واحدا وأكيدا وقطعا ومن دون شــك. والمفســرين عندهــم 
اختــلاف بســيط أحســن نعرفــه، بعضهــم قالــوا المختلفــين ديــل المشــركين والمؤمنــين 
فيشــان المؤمنــين صدقــوا بالرســالة والمشــركين كذبــوا بالرســالة. وبعضهــم قالــوا المختلفــين 
ديــل المشــركين نفســهم كل جماعــة منهــم عندهــم رأي، وهــم الي كانــوا بيتناشــدوا. 
والتفســير الأولاني جايــز. والثــاني ممــاش لظاهــر الآيــة وســيدنا الطــبري مــال ليــه»٩٨. 
فعلــى الرغــم مــن فصاحــة الدكتــور المجــذوب رحمــه االله، وممــن لهــم القــدرة عــل 
اســتخدام  أن  إلا  بطريقــة مشــوقة،  النبويــة  الســنة  مــن  والعــبر  الــدروس  اســتخلاص 
العاميــة أو مــا أطلــق عليــه « الدارجــة الســودانية» في تفســيره، كان لــه الأثــر الســلبي 
الكبــير، فبقــي مغمــورا وســط طلبــة العلــم في مجــال التفســير وعلــوم القــرآن في العــالم 

الإســلامي٩٩.

- عصــام التجــاني محمــد إبراهيــم، ورحمــة بنــت أحمــد عثمــان، اللهجــة العاميــة في تفســير عبــد االله الطيــب المجــذوب، مجلــة الإســلام في آســيا،   ٩٦
العــدد الاول، مــارس ١١٠٢م، ص: ٨٧١. العالميــة بماليزيــا،  الجامعــة الإســلامية 

- القرآن، النبأ: ١-٥.  ٩٧
- المجذوب، عبد االله الطيب، تفسير جزء عم، ط٢، الخرطوم، الدار السودانية للكتب، ٤٠٤١هـ، ص: ١١ – ٢١.  ٩٨

٩٩  - عصام التجاني محمد إبراهيم، ورحمة بنت أحمد عثمان، اللهجة العامية في تفسير عبد االله الطيب المجذوب، ص:٢٧١.
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وهــذا حســب رأي الباحثــين، يعتــبر رأيــا لا يمكــن أن يكــون صحيحــا، لأن 
العاميــة تعيــق فهــم القــرآن الكــريم، ومدلولاتــه، فالقــرآن الكــريم كتــاب االله العظيــم، 
الســماوية، بلاغتــه لا تضاهيهــا بلاغــة، وفصاحتــه لا مثيــل لهــا،  الرســالات  خــاتم 
فمــن الأجــدر أن يتــم تفســيره باللغــة العربيــة اكرامــا وإجــلالا،  كمــا يصعــب علــى 
المســلمين مــن غــير الجنســية الســودانية فهــم بعــض ألفاظــه، فهــي تعتــبر لهجــة خاصــة 
ببلــد إســلاميّ واحــد، فكيــف يمكــن للآخريــن فهمهــا، وهــذا للأســف مــا يســعى إليــه 
الغــرب، ومــا يطمحــون إليــه، أن تتعــدد اللهجــات، وتكثــر الاختلافــات والفروقــات 

بــين الأمــة العربيــة خاصــة، والمســلمة علــى وجــه العمــوم.
ومنهــم مــن يــرى أن تطعّــم الفصحــى بالعاميــة وتخلــط معهــا، ويصــف الفصحــى 
للتعبــير  قلـّـت طواعيتهــا  طويلــة حــتى  الحيــاة قرونــاً  بأنهاعزلــت عــن معظــم مجــالات 
الحيالدقيــق. وخــير وســيلة لمدهــا بــروح الحيــاة – كمــا يــرى – تطعيمهــا بإيقاعــات 
اللهجاتالعامية،ويــرى أن علينــا أن نخاطــب الشــعب بلغتــه أيضــاً لأن الفصحــى -في 
رأيــه – عاجــزة عــن هــذا الــدور، ويــرى أن تكــون الفصحــى لغــة المنظومــة التربويــة 
الفنــون والتعبــير عــن  لغــة  أمــا أن تكــون  لذلــك،  للتعليــم الأكاديمــي وهــي صالحــة 
مشــاعر الشــعبوقضاياه فيعتقــد أنهــا غــير قــادرة علــى ذلــك، وســيكون لــلأدب العامــي 
في رأيــه مســتقبلزاهر بــكل تأكيــد، وفي وســط البــلاد العربيــة نجــد صوتــاً يلــحّ علــى 
إقليميــة حــادة، وقــال عندمــا ســئلعن العاميــة والفصحــى: «أرى أن المصريــين اكتســبوا 
حــداد  وفــؤاد  الأبنــودي،  الرحمــن  جاهين،وعبــد  صــلاح  بفضــل  مســاحات كبــيرة 

وغيرهــم، وأصبــح هنــاك تجــاوب بــين الفصحىوالعاميــة»١٠٠. 
ثانيا-اتهام اللغة العربية بأنها غير واقعية

اللغــة العربيــة ليســت في خطــر ولــن تنقــرض كلغــات أخــرى، فهــي لغــة القــرآن 
الكــريم، وطالمــا أن هنــاك إســلاماً ومســلمين فلغتنــا في حــرز حريــز١٠١. ولكــن ممــا لا 
شــك فيــه أن اللغــة الإنجليزيــة هــی لغــة العولمــة؛ لأن إفرازاتهــا ومنجزاتهــا وآراءهــا تنتــج، 
وتــروج، وتســوق بالإنجليزيــة، فالعلــم معظمــه ينتــج بالإنجليزيــة، فــإن لم يکــن المؤلــف 
إمريکيــا، أو بريطانيــا کان عليــه أن يتخــذ الإنجليزيــة وســيلته لتحقيــق الذيــوع والشــهرة، 

١٠٠  -ابن تنباك، اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، ص: ٢.
)، العربية لغة الحياة، لخازن، جهاد، ٢-٠١-٣١٠٢م، ٠٣:١١ مساء. - موقع صحيفة الحياة الإلكترونية، (  ١٠١
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وهــذه الشــهرة أصبحــت ســبب قبــول الخطــأ لجيــل الحاضــر مــن أبنــاء العــرب، وهــو 
أن لغتهــم الأم غــير صالحــة للعمــل وليســت لغــة التقنيــة الجديــدة، وهــذا مــا يريــده 

الاســتعمار والمســتعمرون١٠٢.
وتنامــت هــذه الظاهــرة وللأســف الشــديد حســب رأي الباحثــين، فأصبحنــا 
فغدونــا  مــن حولنــا،  علينــا، وعلــى  العولمــة  آثــار  أبــرز  بشــكل جلــي  ونلمــس  نــرى 
نتحــدث اللغــة الإنجليزيــة، ونســعى جاهديــن لإتقانهــا كونهــا لغــة العلــم الســائدة الآن، 
ومــن لا يتقنهــا يعتــبر غــير مؤهــل للانخــراط في ركــب الحيــاة العلميــة أو العمليــة، وإذا 
حاولنــا أن ندافــع عــن وجــود وكيــان اللغــة العربيــة ســنجد كمّــا مــن الجيــل الصاعــد 
يحدثــك بــكل ثقــة عــن ضعفهــا، وعــدم قــدرة متكلميهــا ومتقنيهــا مــن مواكبــة العصــر 
الحــالي، وأنهــا لم تعــد ضــرورة في الدراســة أو حــتى في البحــث عــن العمــل، ولا يمكــن 
أن ننكــر هــذا، فيشــترط الكثــير مــن الوظائــف علــى المتقدمــين إليهــا إجــادة اللغــة 
الإنجليزيــة، كمطلــب أساســي لقبــول الطلــب بدايــة، وهــذا إن دلّ علــى شــئ فإنمــا يــدل 

علــى ضعــف عــام في منظومــة الحيــاة وســيرها علــى وجــه العمــوم.
ثالثا-استخداممايطلقعليهاسم“ العربيزية»

العربيــزي كمــا عــبر عنــه الأديــب الدكتــور عبــد العزيــز الصويعــي هــو «مشــروع 
لا يستســيغه العقــل ولا يقبلــه المنطــق، ولايصلــح حــتى لمجــرد النقــاش». وهــو عبــارة عــن 
اســتبدال الحــروف العربيــة بالحــروف اللاتينيــة في الكتابــة، وهــي ظاهــرة انتشــرت بــين 
أوســاط الشــباب مؤخــراً، في برامــج المحادثــات وغــرف الدردشــة. وتعــود بدايــة ظهورهــا 
للتســعينات حيــث أن الأجهــزة في ذلــك الحــين لم تكــن تدعــم اللغــة العربيــة. ممــا يعــني 
أن بدايــة اســتخدامها كانــت اضطراريــة لمــن لا يجيــد اللغــة الانجليزيــة، فلــم يكــن أمامــه 

خيــاراً ســوى اســتخدام الحــروف الإنجليزيــة (اللاتينيــة) للتعبــير عــن كلماتــه العربيــة. 
ومــن وســائل أعــداء الفصحــى الدعــوة إلى إلغــاء الحــرف العــربي والاســتعانة 
بالحــرف اللاتيــني، معلنــين أنهــم يهدفــون إلى تســهيل اللغــة العربيــة وتخفيفهــا، ولكــنّ 
الهــدف الــذي يرمــون إليــه يخفونــه هــو تضييــع اللغــة وتدميرهــا، لأنــه لــو تمــت الكتابــة 
بالحــرف اللاتيــني فــإن اثــني عشــر حرفــا مــن حــروف العربيــة ســتضيع لعــدم وجــود 
الحــروف المقابلــة لهــا في الحــروف اللاتينيــة، وهــذه الحــروف هــي: الثــاء والجيــم والحــاء 

-روح االله صيادی نجاد، نادر دادائی، التحديات التي تواجه اللغة العربية فی عصر العولمة، جامعةکاشان، إيران، ص: ٧-٨.  ١٠٢
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والــدال والــذال والصــاد والضــاد والطــاء والظــاء والعــين والغــين والقــاف، لأنــه لا يوجــد 
في الحــروف اللاتينيــة مــا يقابلهــا بنصهــا، وســوف تدخــل في حــروف أخــرى وتضيــع 
الحــروف الأصليــة وهــذا هــو هــدف أعــداء الإســلام، ثم مــاذا ســيكون مصــير ذلــك 
الــتراث العلمــي الضخــم الــذي أنتجتــه العقــول المســلمة علــى مــدار التاريــخ؟ ومــاذا 
ســيكون مصــير القــرآن والســنة؟ إن الهــدف هــو هــدم العــرب وتدمــير الإســلام١٠٣.

(لغــة  لغــة مســتحدثة غــير رسميــة، وتأخــذ مســميات أخــرى  العربيــزي  تعتــبر 
الشــات) لكثــرة اســتخدامها في مواقــع الدردشــة علــى الانترنــت، أو (لغــة الأرقــام) 
لاحتوائها الأرقام، فالعربيزية، ظاهرة اختلقها العرب المغتربون كوسيلة جيدة للتواصل 
لظــروف خاصــة بهــم، هــو نتــاج لســيطرة اللغــة الانجليزيــة، وهــي لغــة مســتحدثة أوجدهــا 
الانســان العــربي لكيــلا يشــعر نفســه غريبــا في عــالم الإنترنــت الــذي قلمــا تتواجــد 
التواصــل  لمواقــع  الخاطــئ  الاســتخدام  عتبــة  علــى  المشــكلة  تقــف  فلــم  العربيــة،  فيــه 
الاجتماعــي، بــل أخــذت جذورهــا تمتــد الى أســلوب لغــة جديــدة، فأصبحــت الارقــام 
وأحــرف الانجليزيــة تغــزو الكلمــة العربيــة لتطيــح بهــا وتحولهــا لمزيــج مــن حــروف انجليزيــة 
تتخللهــا الأرقــام، فتكتــب الكلمــة بالإنجليزيــة وتنطــق بالعربيــة، مــن هنــا انطلــق مفهــوم  
(العربيزي).لقــد عــادت العربيزيــة لتعصــف مجــددا في عصــر الجيــل الإلكــتروني، وتصبــح 
لغــة لا يســعه الإســتغناء عنهــا، فانبثقــت الظاهــرة لســبب آخــر ألا وهــو اســتخدامها 
في خدمــة الرســائل القصــيرة SMS علــى أجهــزة الهواتــف النقالــة، فالجانــب الإيجــابي 
يكمــن في أن هــذه الخدمــة تتيــح للأبجديــة الإنجليزيــة حروفــا أكثــر في الرســالة الواحــدة 
عكــس نظيرتهــا العربيــة، فلجــأ الشــباب إلى مقولــة «الحاجــة أم الاخــتراع» مســتغلين 
ذلــك لتوفــير أكــبر كَــمٍّ مــن الحــروف، وبالإمــكان إيجــاد القليــل ممــن لا يرغبــون ولا 
يفضلــون الكتابــة بهــذه اللغــة، لاســيما بــين الكــم الهائــل مــن الذيــن يســتخدمونها. 
لذلــك نســتطيع القــول إن ممارســة العربيزيــة مــن قِبـَـلِ شــباب اليــوم هــو في الحقيقــة 

إضعــاف للغــة العربيــة، وتفقــد اللغــة رونقهــا وأصالتهــا.
ومــن الرمــوز الــتي يســتخدمها الشــباب في هــذه اللغــة الأرقــام باللغــة الإنجليزيــة 

بــدلا مــن الحــروف العربيــة ويتــم تداولهــا فيمــا بينهــم هــي: 

- مهــداوي، محمــد، موقــع ( )، أهــم التحديــات الــتي تهــدد اللغــة العربيــة في ظــل العولمــة اللغويــة، المجلــس   ١٠٣
الــدولي للغــة العربيــة، جامعــة تلمســان، كليــة الآداب واللغــات، قســم اللغــة والأدب العــربي، ص: ٦.
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٢: ء           ٣: ع          ٣: غ         ٤: ذ            ٥: خ     
٦: ط          ٧: ح          ٨: ق         ٩: ص         ٩: ض         

ومن الأمثلة على هذه اللغة: 
سؤال: la٢os، ٢: ء.    قمر: rm٨، ٨: ق.

طريق: ٨yr٦، ٦: ط.    صورة: haro٩، ٩: ص.
وقــد تناولــت صحيفــة الخليــج تحقيقــا أجرتــه مــع عــدد مــن الشــباب حــول هــذه 
الظاهــرة المقلقــة وكانــت لهــم الــردود الآتيــة، فقــال أحدهــم وهــو طالــب جامعــي: «أن 
هــذه الظاهــرة جــاءت نتيجــة لتمــازج الحضــارات، ودائمــاً مــا تكــون اللغــة هــي أول مــا 
يتأثــر بالانفتــاح علــى العــالم الخارجــي، وانتشــرت هــذه الظاهــرة بــين الــدول العربيــة، 
وأصبحــوا يمزجــون الكلمــات العربيــة بأخــرى أجنبيــة نتيجــة الغــزو الفكــري والتقنيــات 

الجديــدة، ممــا أدى إلى خلــق جيــل ليــس لــه صلــة باللغــة العربيــة».
وقالــت أخــرى وهــي موظفــة علاقــات عامــة: «اللغــة العربيــة لا يمكــن التعبــير 
عــن طريقهــا بمــا يجــول في خاطــر المســتخدم لوســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنهــا 
تحتــاج مــن مســتخدمها إلى مهــارات في الكتابــة واســتخدام قواعــد اللغــة العربيــة، بينمــا 
«العربيزيــة» لغــة تلفــت الانتبــاه لمســتخدميها وتوحــي بأنــه شــخص راقٍ وذو ثقافــة 
أجنبيــة، كمــا أنهــا ســهلة التــداول، وخفيفــة مــن حيــث الاســتخدام، ولا تحتــاج إلى 
مهــارات كبــيرة مــن جانــب رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتعتــبر أســلوباً مفهومــاً 
في أوســاط الشــباب».من جانبهــا، قالــت مديــرة مدرســة: «أخشــى بــأن المســتقبل 
سيشــهد إذا مــا اســتمر الحــال كمــا هــو الآن تطــوراً كبــيراً يهــدد اللغــة العربيــة، خاصــة 
بعــد أن تكــبر أجيــال تجهــل التعامــل مــع لغتهــا الأم، الأمــر الــذي يتطلــب تحــركاً فوريــاً 
وســريعاً مــن قبــل الجهــات المختصــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة الدخيلــة، كمــا أنــه يجــب 
علــى الأهــل متابعــة أطفالهــم منــذ الصغــر، والحــرص علــى عــدم اســتخدامهم لهــذه 

المصطلحــات، الــتي ســتنعكس عليهــم ســلباً في المســتقبل»١٠٤.
وبــين مؤيــد ومعــارض لهــذه الظاهــرة، يــرى الباحثــون أن هــذه اللغــة هــي انحــدار 
فكــري لا أكثــر، فهــي تشــوه الحــروف العربيــة وتقلــل مــن قيمتهــا لــدى الناشــئة، وتــؤدي 
مــازن،  أبــو  وســائد  البــدري،  عــلاء  تحيقيــق:   ، الإلكترونيــة،   الخليــج  صحيفــة  -موقــع   ١٠٤

ص:١-٣. مســاء،   ٠٠:٩ ٣١٠٢/٠١/٣م، 
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بهــا نحــو عزلــة تكــون بدايتهــا اجتماعيــة، ثم تأخــذ بالتطــور شــيئا فشــيئا إلى أن تصــل 
الطبقــة المثقفــة والجامعيــة، ولا يكــون بعــد ذلــك أي أهميــة للغــة العربيــة ومتحدثيهــا.

وبالنســبة إلى مــن يــرى فيهــا رقيــا وانفتاحــا وحضــارة، فهــو بالتأكيــد قــد أصابتــه 
نواتــج العولمــة الســلبية، حيــث إنــه لم يــر فيهــا الوجــه المشــرق، إنمــا اخترقتــه اختراقــا 
كامــلا، فــلا يــرى ســوى لغتهــا وحضارتهــا وأســلوبها الــذي تحــاول فرضــه علينــا، فتشــويه 
اللغــة العربيــة لا يمكــن أن يكــون تطــورا ورقيــا في أي حــال مــن الأحــوال، وحتمــا لا 
يمكــن أن تكــون أيضــا ســببا للتباهــي والتفاخــر، فغريــب هــو حــال مــن يدافــع ويتبــنى 

هــذه الأفــكار.
ويــرى الدكتــور حجــازي أن هنالــك بعــض الحلــول الــتي قــد تســاعد في الحــد مــن 

هــذه الظاهــرة الخطــيرة علــى الأجيــال فيقــول: 
- لابــد للجهــات الرسميــة مــن ممارســة دورهــا في هــذا الشــأن بحيــث تصــدر 
تشــريعات رسمية لا تســمح للفضائيات بإضعاف اللغة العربية الفصحى، وأن يطلب 
منهــا الحــد مــن اســتخدام اللهجــة العاميــة لأن دور الإعــلام كبــير وخطــير في التأثــير 
علــى عقــول الشــباب والناشــئة والأطفــال،  ومحاولــة الاســتغناء عــن جميــع المذيعــين 
والمذيعــات ومقدمــي البرامــج الذيــن لا يتقنــون اللغــة العربيــة الفصحــى واســتبدالهم 
بمــن يتقنونهــا، وكذلــك جعــل المعلمــين في المــدارس يتحدثــون باللغــة العربيــة الفصحــى 
مــع الطلبــة في الحصــص الصفيــة ويشــجعون طلابهــم علــى ذلــك وأن لا يكــون الأمــر 
مقتصــرا علــى حصــص اللغــة العربيــة والتربيــة الإســلامية، بــل يتعداهــا لســائر المــواد 

الدراســية، إلى أن ترجــع اللغــة العربيــة إلى قوتهــا ورونقهــا بــين أبنائهــا.
لذلــك،  الحوافــز  العربيــة ووضــع  باللغــة  المســابقات  تشــجيع  علــى  العمــل   -
ومــن جهــة أخــرى تشــجيع دراســة تخصــص اللغــة العربيــة في الجامعــات العربيــة، حيــث 
أصبحنــا نــرى العــزوف عنــه إلى تخصصــات أكثــر جذبـًـا في مســمياتها وأكثــر ترويجـًـا 
لهــا، كالتصميــم وإدارة الأعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات. حــتى أصبحنــا نــرى عــدد 
الدارســين للغــة العربيــة بتناقــص حــاد. وأصبحــت الجامعــات الــتي تــدرّس تخصــص اللغــة 
العربيــة قليلــة ونــادرة وخاصــة فيمــا بــين الجامعــات غــير الحكوميــة، ولابــد مــن جعــل 
اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة الجامعــات والحديــث في المحاضــرات الجامعيــة، مــع العمــل 
علــى تدريــس مســاقات في اللغــة العربيــة لجميــع التخصصــات وجعلهــا مــن متطلبــات 
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التخــرج، لأنّ تعلــم اللغــة العربيــة مــن الواجبــات علــى المســلم.
- لابــدّ للمســاجد مــن القيــام بدورهــا مــن تقــديم دورات تعليميــة مجانيــة لتعليــم 
قواعــد اللغــة العربيــة للناطقــين بهــا ولغــير الناطقــين بهــا أيضًــا لنشــر الديــن الإســلامي، 
وعلــى الآبــاء تشــجيع أبنائهــم علــى إتقــان اللغــة العربيــة والقــراءة بهــا، بــل محــاورة الأبنــاء 
باللغــة الفصحــى أحيانــا وتعزيــز الافتخــار والاعتــزاز بهــا في ذات أبنائهــم، فالعــودة إلى 
اللغــة العربيــة هــو أحــد أســباب قوتنــا ونصرنــا، لأنهــا عــودة إلى القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة وعصــر الصحابــة والتابعــين وتابعــي التابعــين، الذيــن كانــوا يتقنــون اللغــة العربيــة 

الفصحــى، وكانــت لغــة حديثهــم١٠٥.
رابعا-الثنائية اللغوية

يعــرف صــالح بلعبــد الثنائيــة اللغويــة بقولــه: هــي» نظــام اســتعمال لغتــين في آن 
وأحــد للتعبــير أو الشــرح، وهــو نــوع مــن الانتقــال الســريع مــن لغــة لأخــرى»١٠٦. حيــث 
يكثــر اليــوم في مجتمعاتنــا الانتشــار الكثيــف لبعــض الكلمــات الأجنبيــة علــى حســاب 
اللغــة العربيــة، حيــث أصبــح هنــاك الكثــير مــن الأفــراد ينطقــون كلمــات أجنبيــة ضمــن 
أحاديثهــم اليوميــة، وذلــك ناجــم عــن عقــدة النقــص، اعتقــادا منهــم أن مــن يتكلــم 
الأجنبيــة يعتــبر أعلــى قــدرا مــن غــيره، كمــا أننــا نلاحــظ أن اللغــة العربيــة يجــري إزاحتهــا 
مــن الحيــاة اليوميــة خدمــة للغــة الانجليزيــة، ســواء أكان في الــكلام أو وســائل الإعــلام، 
أو حــتى في لغــة التدريــس، ففــي مجــال التدريــس مثــلا يفضــل الناطــق بالإنجليزيــة علــى 

الناطــق بالعربيــة١٠٧.
ويلخص وليد عناني وعيسى برهومة أسباب الثنائية بما يلي١٠٨:

أولا: الأسباب الاقتصادية: حيث تسهم العوامل الاقتصادية في النشوء، لأن 
الانتصــار الــذي تنالــه إحــدى اللغتــين يكــون في ميــدان المعاملــة، كمــا تســتدعي عمليــة 
التصنيــع في كثــير مــن البلــدان لاســتخدام العمالــة الوافــدة مــن مختلــف الجنســيات، ممــا 
)، حجــازي، آنــدي محمــد، العربيزيــة لغــة  - موقــع مجلــة الوعــي الإســلامي، مجلــة كويتيــة شــهرية جامعــة، (  ١٠٥

العصــر أم ضيــاع هويــة، ص: ٢-٣، يــوم: ٢-١١-٣١٠٢م، ٠٠:٠١صباحــا.
- بلعبــد، صــالح، التهجــين اللغــوي المخاطــر والحلــول، مجلــة اللغــة العربيــة، الجزائــر، المجلــس الأعلــى للغــة العربيــة، ٠١٠٢م، العــدد ٤٢، ص:   ١٠٦

.٩١
١٠٧  - خديجة زبار الحمدان، محمد ضياء الدين خليل إبراهيم، اللغة العربية وتحديات العولمة، ص: ٨١.

- وليد العناتي، عيسى برهومة، اللغة العربية وأسئلة العصر، ط١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ٧٠٠٢م،  ١٠٨
 ص: ٣٠١-٧٠١.
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يــؤدي إلى نشــوء ثنائيــة اللغــة.
ثانيا: الأســباب الاجتماعية: إن الأســباب الاجتماعية لها تأثير على بروزهذه 
الظاهــرة، فمثــلا ظاهــرة التــزاوج بــين أصحــاب الجنســيات المخالفــة، يولــد جيــلا مــن 

الأطفــال ثنائيــي اللغــة، حيــث يحمــل الطفــل لغــة الأم ولغــة الأب.
ثالثــا: الأســباب النفســية: تتجلــى الأســباب النفســية في فقــدان الثقــة بالنفــس، 
وباللغــة الأم، وتلــك حــال بعــض الطلبــة الذيــن يشــعرون بالاعتــزاز باســتخدام الألفــاظ 
الأجنبيــة، فضعــف الــدول العربيــة مثــلا، ولـّـد في نفــوس أهلهــا، الشــعور بالتخلــف 
عنــد التحــدث بلغتهــم الأم، فيرغــب هــؤلاء في تقليــد الغــرب، لقوتهــم، وتحضرهــم، 

وتفوقهــم.
رابعــا: الأســباب التربويــة: وممــا لا شــك فيــه أن التعليــم يلعــب دورا مهمــا 
في الانتشــار، فحــين تكــون لغــة التدريــس في كافــة المراحــل باللغــة الأم، يــؤدي إلى 
نهوضهــا، وتطورهــا، ولكــن التعليــم في الوطــن العــربي يتناقــض مــع هــذا، إذ أن الكثــير 
مــن التخصصــات تــدرّس باللغــة الأجنبيــة، ممــا يجــبر الطــلاب علــى الثنائيــة اللغويــة، 

واســتخدام المصطلحــات بلفظهــا الأجنــبي.
خامسا-التعليم باللغة الأجنبية

إن الحاجة في هذا العصر تستدعي وتتطلب التعليم ببعض اللغات الأجنبية؛ 
لتحقيــق بعــض الأغــراض والأهــداف الــتي لا يمكــن تأتيّهــا إلا مــن خــلال الأجنبيــة، 
ولكن أمر تعليمها يحتاج إلى تقنين؛ بحيث لا تكون سببًا في التأثير في اللغة العربية، 
فيصبــح تعلمهــا عامــلاً مــن عوامــل الصــراع اللغــوي الداخلــي، وعامــلا مــن عوامــل 

اهتــزاز اللغــة العربيــة١٠٩.
وبالنظــر ســريعا في واقعنــا العــربي، نجــد أن تعلــم اللغــة الأجنبيــة أحــدث صراعًــا 
الــذي كان علــى  العربيــة، كتعليمهــا مثــلاً في المرحلــة الابتدائيــة  اللغــة  واضحًــا مــع 
حســاب مقــررات اللغــة العربيــة؛ ممــا أحــدث عزوفــًا لــدى أفــراد الجيــل عــن اللغــة العربيــة، 
بــل واتخــاذ مواقــف ســلبية تجاههــا، تمثـّـل في تضخيــم الــكلام الــذي يتمحــور حــول 
صعوبتهامما أدى إلى نشــوءالعامل النفســيالذي كان وراء ضعفهم في العربية، ووصف 
- الدبيــان، إبراهيــم بــن علــي، الصــراع اللغــوي، بحــث مقــدم لمؤتمــر علــم اللغــة الثالــث» التعليــم باللغــات الأجنبيــة في العــالم العــربي»، قســم علــم   ١٠٩

اللغــة والدراســات الســامية والشــرقية، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، القاهــرة، ٦١-٧١/ ٧٢٤١/١، ص: ٧.
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الإعــراب بأنــه الأصعــب في اللغــة العربيــة. ونلمــس مــن خــلال النتائــج الــتي يحصلــون 
عليهــا بــأن اللغــة العربيــة مــن أكثــر المقــررات صعوبــة، حــتى أصبــح إتقــان مهاراتهــا عائقًــا 

أمــام نجاحهــم؛ ممــا جعــل كثيريــن يتمنــون النجــاح فيهــا١١٠.
والباحثــون يؤيــدون الــرأي الســابق، فتعلــم اللغــة الأجنبيــة في ســن مبكــرة يكــون 
لــه الأثــر الســلبي علــى الناشــئة، خصوصــا إذا كانــت علــى حســاب اللغــة العربيــة، لأنــه 
سيشــعر أن العربيــة لغــة جانبيــة وليســت أولويــة، إلى جانــب ذلــك لــن يتمكــن مــن 
اتقــان مهاراتهــا المختلفــة، لشــعوره بأنهــا صعبــة وشــائكة ومتشــعبة، فضــلا عــن ذلــك لــن 
يكــون لــه أي انتمــاء للغتــه الأم ولــن يشــعر بأهميتهــا وأصالتهــا وقدســيتها، وســيتعامل 
معهــا لغــة للحــوار والتواصــل الاجتماعــي فقــط، وســنجد أننــا أمــام جيــل بــدأ يظهــر 
ويتكاثــر حامــلا أفــكارا مســتحدثة، ناكــرا لحضارتــه ولغتــه ومجتمعــه، نتاجــه بالطبــع 

ســتكون جيــلا بــلا هويــة.
كل مــا علينــا هنــا، أن ننتبــع النتائــج الــتي نحصــل عليهــا في بعــض البلــدان 
العربيــة الــتي تـعَُلَّــم فيهــا اللغــة الإنجليزيــة في المراحــل التعليميــة المختلفــة؛ حــتى نضــع 
أيدينــا علــى الخلــل الــذي نعــاني منــه؛ لنجــد أنــه علــى الرغــم مــن مزاحمتهــا للعربيــة إلا 
أننــا لم نخــرج بنتيجــة مرتضــاة مــن تعلمهــا، ســوى أنهــا أصبحــت أحــد عوامــل الصــراع 
اللغــوي، والحلــول المقدمــة في هــذا الســياق تتمثــل في تقليــل ســنوات تدريســها لتكــون 
في المرحلــة الإعداديــة ومــا بعدهــا، وعلــى معــدي المقــررات في بعــض البلــدان العربيــة 
إعــادة النظــر في طريقــة تعليمهــا. أمــا بالنســبة للمعاهــد والمراكــز الخاصــة الــتي تعلــم 
فيهــا بعــض اللغــات الأجنبيــة وفــق الأســاليب والطرائــق الحديثــة ثبــت أنهــا تحقّــق تقدّمًــا 
ملحوظًــا في تعليمهــا في وقــت قياســي؛ لأنهــا تعــنى بالجانــب الكيفــي لا الكمــي١١١.
كل مــا علينــا هــو أن نقــوم بتوعيــة أفــراد الشــعب بضــرورة التخلــص مــن الهزيمــة 
فلغتنــا  العربيــة،  اللغــة  لغــة الأجنــبي، وتفضيلهــا علــى  القائمــة علــى حــب  النفســية 
هــي رمــز وجودنــا، وعنــوان شــخصيتنا الحضاريــة، ولســان كتابنــا الخالــد، وهــو القــرآن 
الكــريم. وإنــه لمــن المحــزن أن نــرى في مجتمعاتنــا العربيــة المعاصــرة نوعــين مــن النــاس: 
ونــوع  رقابــة،  دون  يتكلمــون  حيــث  عنايــة  أو  اهتمــام  أي  أولاده  للغــة  نوعلايعــير 

- إبراهيم الدبيان، الصراع اللغوي، ص: ٧.  ١١٠
- إبراهيم الدبيان، المرجع السابق، ص: ٨.  ١١١
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آخــر أكثــر خطــرا، عندمــا يشــجع أبنــاءه علــى تعلــم اللغــات الأجنبيــة والإبــداع فيهــا 
واتخاذهــا لســانا، علــى حســاب اللغــة العربيــة، مفتخــرا متباهيــا بذلــك، ولا ينتابــه أي 

قلــق إذا قصــر ابنــه في تعلــم العربيــة١١٢.
إن الــكلام في هــذا الســياق يحزننــا فعــلا، فــيرى الباحثــون أننــا نعــاني بالفعــل 
مــن تفضيــل اللغــات الأجنبيــة علــى اللغــة العربيــة، متباهيــين متفاخريــن بذلــك، حيــث 
إننــا نشــجع الناشــئة علــى الحــرص والإنتبــاه مثــلا في حصــص اللغــة الإنجليزيــة، حــتى لا 
تفوتهــم أي معلومــة أو مهــارة، بالإضافــة إلى ســعينا واهتمامنــا  بإلحــاق أبناءنــا بمراكــز 
للتقويــة والإلمــام بكافــة المهــارات المتعلقــة باللغــة الأجنبيــة، وكل ذلــك علــى حســاب 
اللغــة العربيــة، التائهــة في عصــر اللغــات والانفتــاح والتقنيــات، ونــزداد فخــرا إن سمعنــا 
أبناءنــا يتقنــون هــذه اللغــة ويجيدونهــا ويتخاطبــون فيهــا معنــا ومــع الآخريــن، للأســف 

هــذا هــو حالنــا اليــوم.
وبالتــالي ظهــر للجميــع أننــا خلقنــا صراعًــا لغويًّــا أثــّر ســلبًا في تعلــم العربيــة مــن 
خــلال تعليــم بعــض اللغــات الأجنبيــة في أغلــب المراحــل التعليميــة؛ فــإذا كان أهــل 
اللغــة هــم الذيــن يتبنــون اللغــة الأجنبيــة ويدعــون إليهــا، وييســرون تعليمهــا وتعلمهــا، 
مســتخدمين أحــدث المعامــل والأجهــزة الحديثــة والمناهــج والطرق وبالــذات في المعاهــد 
والمراكــز الخاصــة، مــا لم يســتخدم في تعليــم لغتهــم الأصليــة العربيــة؛ فإننــا نجــزم أن 
هــذا الواقــع ســيكون لــه أثــر في نفســيات أبنــاء المجتمعــات العربيــة، كالتقليــل مــن شــأن 
اللغــة العربيــة، والبحــث عــن الأجنبيــة؛ لأنهــا تحقــق أهدافــًا ماديـّـة ســريعة١١٣. فمثــلا بــدأ 
تعليــم اللغــة الإنجليزيــة في المــدارس الحكوميــة في الأردن مــن الصــف الأول الإبتدائــي 
منــذ عــام ١٠٠٢ بــدلاً مــن الصــف الخامــس، الــذي كان معمــولاً بــه ســابقاً. ويتــم 
تدريســها في الصف الأول الابتدائي بواقع ٥-٦ حصص أســبوعياً وبشــكل إجباري 

لجميــع تلاميــذ الصفــوف.
وفي النهايــة يــرى الأســتاذ زبــير دنــدان، أن الحــل يكمــن في واضعــي السياســة 
اللســانية بالدرجــة الأولى، ثم المســؤولية الثانيــة تقــع علــى عاتــق المعلمــين في التعليــم 
الإبتدائــي، ويــرى أيضــا مســؤولية كبــيرة علــى المربــين في روضــة الأطفــال انطلاقــا مــن 

- الملاح، ياسر، متى تشكل الإزدواجية اللغوية خطرا على العربية الفصحى، ص: ٧١.  ١١٢
- الدبيان، الصراع اللغوي، ص: ٨.  ١١٣
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الســن الثالثــة؛ ويشــير كذلــك إلى أوليــاء النــشء فدورهــم لــه أهميــة في التحــدث مــع 
أبناءهــم بالفصحــى أو مــا يقربهــا مــن لهجــة ولــو شــق عليهــم ذلــك، فــإن النتيجــة 
المنشــودة ســتكون في صــالح أطفالهــم وبعــد ذلــك في صــالح الأمــة العربيــة جمعــاء١١٤.

الخاتمة: 
وفي ختــام بحثنــا وكلامنــا عــن نشــأة اللغــة العربيــة وأســباب بقائهــا ومكانتهــا لا 
يســعنا ســوى الخــروج بتوصيــات تســاهم ولــو بشــىء يســير في المحافظــة علــى مكانــة 

اللغــة العربيــة وهــي كالآتي: 
نشــر مراكــز تعليــم القــرآن الكــريم وحفظــه والتركيــز عليهــا مــن قبــل متخصصــين ١. 

ومؤهلــين في هــذا المجــال، فأســاس تقــويم لغتنــا العربيــة هــو التفقــه بكتابــه الحكيــم، 
وحفــظ آياتــه، وتدبرهــا.

نشــر مراكــز تعلــم وتعليــم اللغــة العربيــة والاشــراف عليهــا مــن قبــل معلمــين مؤهلــين ٢. 
قادريــن علــى ذلــك.

التركيز على تعلم وتعليم العلوم الشرعية باللغة العربية.٣. 
التركيز على تعلم العلوم الطبيعية باللغة العربية قدر الإمكان.٤. 
الاشــراف المباشــر علــى المناهــج التربويــة والتعليميــة بحيــث تــزرع محبــة اللغــة العربيــة ٥. 

في نفــوس الناشــئة.
وهــذه التوصيــات لا تعــني بالضــرورة الانعــزال عــن التطــورات المتســارعة، وعــدم ٦. 

التخلــف عــن ركــب الحضــارة بــل كل مــا علينــا أن نعــنى أكثــر باللغــة العربيــة وأن نعطيهــا 
حقهــا ومكانتهــا.

المراجع
القرآن الكريم.١. 
إبراهيــم مصطفــى، حامدعبــد القــادر، محمــد علــي النجــار، أحمــد حســن الزيــات.٢. 

المعجــم الوســيط، اســتنبول، المكتبــة الإســلامية للطباعــة والنشــر، ٢٧٩١.
- دنــدان، زبــير، اللغــة العربيــة إشــكال الإزدواجيــة والتعليــم الرسمــي، المؤتمــر الــدولي الثــاني للغــة العربيــة «اللغــة العربيــة في خطــر الجميــع شــركاء في   ١١٤

حمايتهــا»، دبي مــن ٧ إلى ١٠ مايــو ٣١٠٢، ص: ٩.
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ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، القاهرة،٣.٣٥٩١. 
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بــيروت. الإســلامي،  المكتــب  وزياداتــه، 
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اللغة العربیة  

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

6 

169

عكاشــة، محمــود، علــم اللغــة: مدخــل نظــري في اللغــة العربيــة، القاهــرة، دار ٩٢. 
النشــر للجامعــات، ٦٠٠٢.

عبــد الســلام، أحمــد شــيخ، اللغويــات العامــة مدخــل اســلامي وموضوعــات ٠٣. 
والترجمــة، كوالالمبورماليزيــا،  والنشــر  للطباعــة  التجديــد  دار  الثانيــة،  الطبعــة  مختــارة، 

.٦٠٠٢
عبــد المجبــد، عبــد العزيــز، اللغــة العربيــة -أصولهــا النفســيه وطــرق تدريســها، ١٣. 

دار المعــارف، مصــر،٢٥٩١.
العقــاد، عبــاس محمــود، أشــتات مجتمعــات في اللغــةوالأدب، دار المعــارف، ٢٣. 

القاهــرة، ٣٦٩١.
غنيــم، كارم الســيد، اللغــة العربيــة والصحــوة العلميــة الحديثــة، مكتبــة ابــن ٣٣. 

ســينا، القاهــرة.
الفــيروز آبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، ٤٣. 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ٩٧٩١.
اللبنــاني، ط٢، ٥٣.  الكتــاب  دار  بــيروت،  اللغــة،  نظريــات في  أنيــس،  فريحــة، 
.١٨٩١
قمحاوي، عبد البديع، اللغة العربية للجميع، ايسسكو.٦٣. 
القنوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان، أبجــد العلــوم، الطبعــة الأولى، دار ٧٣. 

ابــن حزم،٢٠٠٢.
الكفــوي، أبــو البقــاء بــن موســى الحســني، الكليــات، تحقيــق عدنــان درويــش، ٨٣. 

محمد المصري، مؤسســة الرســالة، لبنان، ٨٩٩١.
العربيــة، ٩٣.  اللغــة  في  التدريــس  الحمــادي،  ويوســف  ظافــر،  اسماعيــل  محمــد 

.٤٨٩١ للنشــر،  المريــخ  دار  الريــاض، 
محمــد، عبــد العزيــز عبــد االله، ســلامة اللغــة العربيــة المراحــل الــتي مــرت بهــا، ٠٤. 

منشــورات مكتبــة المنتــدى العــربي، الموصــل، مديريــة مطبعــة جامعــة الموصــل، ط١، 
٥٠٤١هـــ.



نور الله كورت        میران أحمد أبو الھیجاء       محمد سالم العتوم

170

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

6

محمود السيد، طرائق تدريس اللغة العربية، دمشق ٨٨٩١.    ١٤. 
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن، المســند الصحيــح المختصــر، محقــق محمــد ٢٤. 

فــؤاد عبــد الباقــي، دار احيــاء الــتراث العــربي.
المقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، صدر في باريس، ٣٤.٩٩٨١. 
معــروف، نايــف، خصائــص العربيــة وطرائــق تدريســها، دار النفائــس، بــيروت، ط٥، ٤٤. 

.٨٩٩١

يعقــوب، إميــل بديــع، فقــه اللغــة العربيــة وخصائصهــا، دار العلــم للملايــين، ٥٤. 
بــيروت، ط٢، ٦٨٩١.

عــالم ٦٤.  العقلــي، سلســلة  والمــرض  اللغــة  يوســف، جمعــة ســيد، ســيكولوجية 
الكويــت،٠٩٩١. المعرفــة، 

55. www.ar-wikipidea.org

56. htt p://www.zawye.com

57. htt p://www.voiceofarabic.n

58. htt p://www.dahsha.com 


